ية 


۾ السؤال بين المشكلة 
والإشكالية 

د اليات التفكير المنطقي 

و فلسفة العلوم 

د العلافة بين الناس 
(التنافر والتجاذب) : 
ه الشعور بالا والغير 
ه الحرية والمسؤولية 


AS‏ معنا .. تجدون دائما الأفضل 


الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين له سيدنا 
محمد الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد: 
إن هذا الكتاب دليل ينير الطريق لأبنائنا وبناتنا طلبة السنة الثالثة من التعليم 
الثانوي» المقبلين على إمتحان شهادة البكالوريا في شعبتي الرياضيات والعلوم 
التجريبية وهو مطابق للمنهاج الرسمي الجديد لوزارة التربية الوطئية سواء من 
حيث الأهداف أو المحتويات. ويحتوى هذا المؤلف على وضعيات تعليمية منجزة 
في إشكاليات فلسفية (دروس ملخصة) أي مادة معرفية هامة من شأنها أن تكسب 
طلبتنا الكرام كفاءات تمكنهم من الإطلاع على البرنامج. 
فا هدف من إعداد هذا الكتاب أن يكون أداة أو وسيلة فعالة للإلمام ببجمنه 
الإشكاليات الفلسفية المطابقة للبرنامج والمنهاج الجديد المعدل وزارياء وتد.. 
القدرات العقلية وتوسيع مدارك الطلبة وتحصيلهم لكم ثقافي فلسفي يكون بمثابة 
القراعد لبناء التفكير الفلسفي لديهم. ويساعد الطلبة في التحضير الجيد وعبيثتهم 
للإختبارات الفصلية ولإمتحان شهادة البكالوريا خاصة. 
أسأل الله عز وجل أن يوفق تلاميذناء ويجعل من نصيبهم النجاح والفلاح في 
امتحان البكالورياء وأن يسدد خطانا وخطاهم فيا يحب ويرضى والله الموفق إلى 
كل بخير. 


الأستاذ: زروقي ثامر 


6 ا 
2 ملخص دروس في الفلسقة 


« المشكلة الجزئية الأولى: في السؤال والمشكلة 


تمهيد: 

يعيش الإنسان في حيط طبيعي وبشري فهو مضطر لكي يصون بقاءه إلى التكيف مع 
هذا المحيط؛ وتحقيق أفضل تلاؤم معه. وعملية التلاؤم تقتضي بالضرورة معرفة والمعرفة 
بدورها تقتضي الكشف عن حقيقة الأشياء والإجابة على التساؤلات المطروحة: فيا ترى 
ما المقصود بالسؤال؟ 

ه مفهوم السؤال: 

عرف عامة بالاستفسار أما لغة هو ما يطلب أو ما يسأل أما من الناحية الاصطلاحية يعبر 
عن استدعاء المعرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة. 

مادام السؤال مرتبط بالمعرفة فله عدة صور تتمثل فيا يلي: 

-١‏ فقد يكون السؤال للاستفهام والاستعلام مثل هل التاريخ علم؟ هل العلم نافع؟ 
ب - وقد يكون للتعريف والتبيين والتوضيح مثل: يا مريم أنى لك هذا؟قالت:هو من 
عند الله. 

ج - وقد يدل على الاعتراض لنفي الحكم الذي ادعاه المدعي مثل لماذا هذا التبذير؟ 
وعليه يتضح أن الأسئلة ليست على شاكلة واحدة فهي تختلف من الإنسان العامي إلى 
الفقيه إلى الباحث إلى الفيلسوف... وكل حسب قدراته ومنهجه» وما يصبو إليه من 
هادف ومن ثمة تتنوع الأسئلة وتتعدد أصنافها. 


٠‏ أنواع الأسئلة: 

إن الستقرئخ لحياة البشر يلاحظ تعدد الأسثلة لدى الناس فهي تشمل أنواعا تتمثل فيه يلي : 

أولً. الأسئلة البسيطة (البتذلة) والمكتسبة: هي نوع من الأسئلة التي تنحكم فيها ظروف 

ايا اليومية للإنسان وما ألفه واعتاد عليه من قعل ورد فعل للتواصل مع الآخرين» 
“لات واثلوم التجرية(السنة تة توي 5 


“> 


5518 فيها التقليد ديرا أساسيًا فهي أسئلة 
بطريقة» بطريقة عفوية E‏ 0 
الإجابة عنها العادة أو ا مألوف» مثل من هو العم؟ هو أخ ع 
أما الأسئلة المكتسبة هي التي يتعلمها ويحصلها الفرد من معطيات علمية مضبوطة يتلقام 
عاق 9 فى اا عنها الروت 5 
ويحفظها ثم يوظفها في تعاملاته. وتتحكم في الإجابة عنها التجريب العلمي مثل: ماهر 
سبب سقوط الأجسام؟ ما هو سبب تبخر الماء؟.... 1 
ثانا الأسئلة العملية وهي نوع من الأسئلة تضع الإنسان في مواقف عملية حرجة تدعر 
إلى توجيه الفكرء وتحريك الذكاء لإيجاد حلول عملية ووظيفته مناسبة بوضعيات أو 
مواقف صعبة قصد التكيف والتأقلم معها. 1 : 
ثالثاً. الأسئلة الانفعالية وهي نوع من الأسئلة تأخذ بصميم أحوال التفس وأفعافل. 
وما تثيره من توتر وقلق نفسي وعقلي ملؤه الدهشة والتعجب والإحراج» مقترنا بعملية 
يقظة فكرية» ينهض معها الإنسان بكيانه كله» مواجها مختلف القضايا والمشكلان 
الدينية والاجتماعية والفلسفية والعلمية. والملاحظ أن هذه الأسئلة الانفعالية وما تحمل 
من مميزات نجدها تظهر بوضوح في حياة المفكرين وأعمال العلماء والفلاسفةء فهذا 
"باسكال" - رياضي وفيلسوف فرنسي - يتساءل في تأملاته عن حقيقة وضعه في 
الوجود: لماذا كانت معرفتي تحدودة؟ لماذا فرضت علي هذه القامة القصيرة؟ لماذا حدد 
عمري؟ 
ونفس شال بالنسبة للفيلسوف اليوناني سقراط فقد -ملته روحه الفلسفية عل التجوال في 
شوارع وأسواق مدينة اثينا يحاور الناس ويسألهم عن الحق والعدل والفضيلة والصدائة 
وغيرها في تساؤلات مستمرة لا يكف عن إثارتها حاولا إتجاد إجابة عنها. وامحال أبا 
بلحس الما الفيزيائي إسحاق فيوقن م تكفهنظرياه التي درسها حول سقوط الأجسام 
د اريه الخرية بل ليق يحمل همه العلمي ويعايشه في كل -لنظة.. دص ب يكتشف له 
كرييع ستو الا ثم قام بصياغة قانون الحاذبية. فالأسئلة الانفعالية هى أسئلة 


تتحكم في الإجابة عنها اتوتر النفسي والعقلي نظي لارتباطها بقضايا متعددة. وإذا أمعنا 
النظر في أصناف الأسثلة لا. ستخلصنا مايلي: 


تابن لفل ور كارن تع من لان و الل و 
وعملية. ر د ١‏ 
2 - صنف من الأسئلة ز متناول العلماء تسمى بالأسئلة العلمية. 
و صتمت الل و متاؤل الفلامنعة مشي ربد وود 


eatin 


الانفعالية التي تعبر عن حالة التوتر النفمى 
والفلاسفة إلى الت 


المستمر حول الإنسان وختلف قضايا 


رك بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي فيا تر 
أن السؤال العلمي مجاله عالم المحسوس (عالم الطبيعة) و 
العلم يختلف بعضه عن بعض بالظواهر التي 

في الأجرام الساوية أو ا وعلم ال 
والكهرياء. والكيعياء يتن في المعادن والأجسام العضوية 


أمام قاسم مشتر 


الفلسفي يتناول كل الظواهر في شكلها الشاما ل قهولا 
القافلة للجياة والكرة والإنسان فووسوال يه 


إلى البحث عن الأسباب القصوى والبادئ الأولى 
ارا E‏ 


البث في القضية المطروحة وتشخيص مصدر الإعجاز أو الح 

تايب المواقف وهذه وسيلة أو أداة تمكن الباحث أو الإنسان العادي من درا 
لوصول إلى حقيقتها. 

* علافة السؤال بالجواب: 

ضبط الإشكالية:يا ترى هل يصح القول دائ بان لكل سؤال جوابا؟ 

- الموقف الأول: 

ييزكد بعض الباحثين والعلماء أن الأسئلة ليست على شاكلة واحدة قهي تختلف من الإنسان 
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ا کے ج ت ی پو 


العامي إلى الباحث العالم إلى ١‏ الفياسو بحسب منهج 
يصبو إليه من هدف فهي أنواع لذلك يجعلنا نجزم يقينا بأنه من الصعب 
لكل سؤال جوابًا. 

فإذا تمكنا في واقع الحال من الإجابة عن كثير من أسئلة القضايا العملية التي ر 
وسبر ما ألفنا واعتدنا عليه وكذلك معرفة جواب ما إكتسبناه وتعلمناه وهذا 
الأسئلة البسيطة والمكتسبة والعملية. 

فالأسئلة البسيطة والمكتسبة هي نوع من الأسئلة التي تتحكم فيها با 
للإنسان» وما ألفه واعتاد عليه من فعل ورد فعل للتواصل مع الآخر بطر 
تلقائية يلعب فيها التقليد دورًا أساسيًا مثل: ما اسمك؟ 
ين تدرس؟ » يضاف إلى هذا ما يتعلمه الفرد وما يكتسبه من معطيات علمية مضبرية 
يتلقاهاء ويحفظها ثم يوظفها في تعاملاته مثل لماذا يتبخر الماء؟ كيف تتمدد المعادن؟ 
أما الأسئلة العملية وهي نوع من الأسئلة التي تضع الإنسان في مواقف عملية عرب 
تدعو إلى توجيه الفكر وتحريك الذكاء لإيجاد حلول عملية ووظيفته مناسبة لوضعيات 


ول دان ارا 


ومواقف صعبة قصد التكيف والتأقلم معها. 
المناقلة: 


غير أن الأمر عكس ذلك أي أنه لا يصح القول أن 
فوق هذه المستويات وصولا الأسئلة الانفعالية 
أمام بحر من تساؤلات عن الحياة والكون وما تحمله من صور: الخير والشر ولذة وألم 
و05 ی وریا بن الاسيلة الت یی من صحفي وو دا عن 
وضعيات مستعصية ومسائل مغلقة وتناقضات محيرة» نقف أمامها ننتظر الجواب وتبقى 
كمشكلات عالقة تبحث عن حلول؛ وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة في تساؤلاتهم الكبرى 
وما تحمله من مشكلات. 

- الموقف الثاني: 

ويؤكد البعض الآخر أ ليس لكل سؤال 
التي هي نوع من الأسئلة 


لكل سؤال جواباء إذا ارتقينا أكثر 
التي تجعل الإنسان حائرًا مندهشا 


الإنسان 
والعلمية. 


ولد أن هذه الأسئلة الانفعالية وما تحمله من مميزات نجدها تظهر بوضوح في 
حياة المفكرين وأعمال العلماء والفلاسفة» فهذا "باسكال" - رياضي وفيلسوف فرنسي 
- يتساءل في تأملاته عن حقيقة وضعه في الوجود: لماذا كانت معرفتى محدودة؟ لماذا 
فرضت علي هذه القامة القصيرة ؟ لماذا حدد عمري؟ 1 

ونفس الحال بالنسبة للفيلسوف اليوناني سقراط فقد حملته روحه الفلسفية على التجوال في 
شوارع وأسواق مدينة أثينا يجاور الناس ويسألهم عن الحق والعدل والفضيلة والصداقة 
وغيرها في تساؤلات مستمرة لا يكف عن إثارتها حاولا إيجاد إجابة عنها. 

والحال أيضا بالنسبة للعالم الفيزيائي إسحاق نيوتن» لم تكفه نظرياته التي درسها حول 
سقوط الأجسام ولا تجاربه ا مخبرية بل ليبقى يحمل همه العلمي ويعايشه في كل لحظة.. 
حتى يكتشف له الأمر مع سقوط التفاحة ثم قام بصياغة قانون الجاذبية. 

فالأسئلة الانفعالية هي أسئلة تتحكم في الإجابة عنها التوتر النفسي والعقلي نظرًا 
لارتباطها بقضايا متعددة. 

المناقشة: 

إن التاريخ والواقع يؤكدان بأن الإنسان يملك القدرة على إيجاد الحلول لجميع القضايا 
المطروحة في عالمه الخارجي لأنه يملك قدرات عقلية من ذكاء وذاكرة وتخيل وإدراك... 
الخ وله من الأدوات أو الوسائل ما يسهل عليه إيجاد الإجابات لجميع الأسئلة إذا بذل 
مجهودا كبيرا في ذلك ولا تتوقف إجابته عند الأسئلة البسيطة البتذلة أو العملية لأن هذا 
الصنف من الأسئلة يستطيع العوام إيجاد إجابة له ونحن نعرف الفروق الموجودة بين 
الإنسان العادي (العامي) والإنسان العام والفيلسوف. 


0 ما سبق ذكره أن مقولة لكل سؤال جواباء تنطبق على صنف الأسئلة البسيطة 
(البتذلة) والمكتسبة التي هي نوع من الأسئلة التي تتحكم فيها ظروف الحياة اليومية 
للإنسان وما ألفه واعتاد عليه من فعل ورد فعل للتواصل مع الآخرين» بطريقة» بطريقة 
عفوية أو تلقائية يلعب فيها التقليد دورًا أساسيًا فهي أسئلة تتحكم في الإجابة عنها العادة 
أوالألوف» مثل من هو العم؟ هو أخ الأب من هو الجد؟ أو صنف الأسئلة المكتسبة هي 
التي يتعلمها ويحصلها الفرد من معطيات علمية مضبوطة يتلقاها ويحفظها ثم يوظفها في 
تعاملاته. وتتحكم في الإجابة عنها التجريب العلمي مثل: ما هو سيب سقوط الأجسام؟ 
ما هو سبب تبخر الماء؟ وإذا كانت كذلك من صنف الأسئلة العملية التي هي نوع من 
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: أن المشكل هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأما ا 
هذا لمن يمان تم أن للشكلة مسأل أو تقنية یجید سالد 
علمية أو فلسفية .. تحمل موضوعات 
تكون فيه فهذا الفيلسوف الأماني 
تملا الشوارع. أو أي أن الحياة الا. 
وغيرها. 


بمضا. فكرية بحسب الحقل العم 
" مثلة يقول: إن كبريات اللمشاكر 
'جتماعية مليئة بالمشاكا ل الأخلاقية والاقتصادية والسياية 


مك هنا أن الشكلة مسألة متعددة الميادي 
ر هنا عل ازمر س إلى المشكلة العلمية 
المعبر عنها وعها ومنهجيا 


لا يمكن حصرها في محال دون آخر 
ارتباطها بالسؤال | . فهو 
وهدفها وكذلك المشكلة ا ا 
ي دما يحمله من ن خصوصيات في تناول الموضوعات وغل 
ابا ونحديد الغايات. 


- العلائة بين بن السؤال واد كلة 
نلاحظ ا تباط الوثيق 


0 فكرية ينهض معها الإنسان بك 
١‏ ايا الدينية «الاجتماعية والفلسفية. والملاحظ أن هذه 0 
الانفعالية وما تحمل ات تير د الع 
#5 يوضوح في حياة النکرین وأعيل اللا 
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کے 
والفلاسنة فوا قراط ققد لته رو حه الفلسسقية عل التجوال في شرار 

أثينا يجاور الناس ويسألهم عن الحق والعدل والفضيلة والصداقة وغ 
يكف عن إثارتها هذا باسكال يتساءل في تأملاته عن 
اذا كانت معرفتي قي الماذا فرضت علي هذه القامة القصيرة؟ لماذا 8 عمري؟ 
ونفس الخال عند العلماء فهذا نيوتن لم تكفه نظرياته التي درسها حول سقوط الأجسام 
ولا تجاربه المخبرية بل ليبقى يحمل همه العلمي ويعايشه في كل لحظة.. حتى تكشف له 
الأمر مع سقوط التفاحة ثم قام بصياغة قانون الجاذبية. 
فالأسئلة الانفعالية تعبر عن حالة التوتر النفسي والقلق الفكري والحبرة التي يعايشها 
العلماء والفلاسفة والتي تدفعهم إلى التساؤل المستمر حول قضايا الوجود والتي تحول 
بدورها إلى مشكلات تطلب حلولا. 
۾ - لكن ليس بالضرورة التصريح: بأن كل سؤال مشكلة لأن الأسئلة البتذلة البسيطة لا 
تتطلب جهدا في حلها لأنها لا تثير فينا دهشة ولا إحراجا ولا حيرة وكل ماني الأمر العادة 
والمألوف هي أساس المعرفة ها. فهي ‏ أي الأسئلة المكتسبة المبذولة . لا تضع الإنسان في 
مواقف حرجة ولا تدعو إلى توجيه الفكر وتحريك الذكاء لإيجاد حلول ها ومن ثمة لاا 
لكن الواقع يؤكد أن كثيرا من الئاس يجدون صعوبة في حل الأسثلة البسيطة والعملية 
وهذا راجع إلى مستوى قدراته العقلية وتحصيلهم المعرني لذلك لا يمكن قبول أن 
الشكلات ها علاقة فقط بالأسئلة الانفعالية. 


النتيجة: 
نستتتج مما تقدم أن علاقة السؤال بالمشكلة من الصعب الحكم عليه لأا تظهر بكيفيات 
وصور متعددة فلا هي تتابع وبالتالي ویتتالی بشرط ومشروط ولا هي تعاكس وإنما يمكن 
أن تكون علاقة نسبية ويمكن التأكيد أنه قد يتبادر إلى ذهن البعض أن المشكلة وجب أن 


ترتبط دائ بالسؤال الذي يحملها ویو جههاء وأا لا تظهر إلا في شكل سؤال استنهامي 
يبحث عن حل - هذا ممكن أ ا - لكن الأمر ليس كذلك دائ فقد تبرر المشكلة 
وتؤسس لنفسها كمسألة عالقة في الذهن مغلقة ومحيرة» دون صيغ تساؤلية استفهامية 
مثل قولنا: اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة٠‏ 


اقات والعلوم التجريبية (الساة الثالئة ثانوي). 11 


الدياضيات والعلوم التجريبية (السنة اة 


« المشكلة الجزئية الثانية : في المشكلة والإشكالية 
مفهوم الإشكالية: 

عرفت الإشكالية عند جيل صليا في معجمه بأنها مأخوذة 0 

a‏ بة لا يظهر فيها وجه الحق ويمكنها أن تكون صادقة إلا أ 


والإشكالية عند أندريه لالاند في قاموسه: هي على وجه اموس س ا 
“د گرڈ صححة (رها تكرث حتيقي) لکن الذي يتحدث لا يؤكدها مرا بأ 
المعضلة الفلسفية التي تن نتائجها الشكوك وتتسع مسائلها ويصعب الإقرا. 

على أمر ما سواء بالنفي أو | بات أو هما معًا. 0 
ذا الإشكاليات معضلة أساسية؛ تضيق فيه اخطط ا تحمله من الا 
أكثر من علاج؛ وتستوجب مقاريتها أكثر 
ا بين المشكلة والإشكالية: 


تسداد؛ إذايجتاج ار 
من رأي وأكثر من راوية نظر. 


RT 


نف 
غا الإشكالية فتمثل اوا , 
12 


ثالنا: مواطن التداخل (ذكر التأثير المتبادل بينهما): 
إن المشكلة هي الجزء من الإشكالية التي تعتبرني الكل وكا مثل بعض المفكرين: 
الإشكالية عبارة عن مظلة تسع لكل المشكلات» كمشكلة المنطق والأخلاق والطبيعيات 


وما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا إذن هناك تداخل وطيد الصلة بينها. 
تحديد طبيعة العلاقة: 

وماتقدم أن الإشكائية هي الكل والمشكلة هي مجموعة الأجزاء لمعبرة عنها كعلاقة المجموعة 
بعناصرهاء وكأن الإشكالية هي امظلة التي تنطوي تمتها جموعة المشكلات تناسبها والعلاقة 
بينهم هي تداخل» علاقة الكل بالجز. كعلاقة الإنسان با لخياةفهم|تعمق الإنسان في هذا الوجود 
فإنه جد نفسه في ما لاخباية من الغموض تاه الظواهر المطروحة في هذا الوجود. 

هل في الفلسفة نتحدث عن مشكلة أم إشكالية؟ 

إن السؤال الفلسفي هو الذي يبين نا متى نتحدث عن المشكلة ومتى نصل فيه إلى درجة 
الإشكالية ومتى نتحدث عنهما معا؟ 

٠‏ - إن السؤال الفلسفي قد يتحدث عن المشكلة إذا أحدث فينا توترا ودهشة وكان حمل 
قشتية واحدة يمكن حلها. 

١‏ -قديطرح إشكاليةإذاأأحدث فين لقا وإحراجا وكان يحمل أطروحتين أو أكث من ذلك 
© - قد يطرح مشكلة وإشكا نفس الوقت إذا صعب الحل وأوصلنا السؤال 
الطروج إلى طريق مسدود وإذا احتوى على المتناقضات التي تنتج عنها حيرة وتوترا 
وقلقا وإحراجا لذلك وجب علينا الإهتمام بالفلسفة والبحث في قضاياها ومشكلاتها 
وإشكالاتها للوصول بعد ذلك إلى إيضاح الحقيقة ومعرفة المتناقضات من الأفكار فيها 
أو على الأقل الإلام بياهية المشكلات والإشكاليات التي تحتويها ووجب أن تكون لدينا 
الرغبة في معرفة الكثير عنها وعن صور المتقابلات فيها والأدوات أو الوسائل المنطقية 
التي تجعلنا نميزها عن بعضها البعض. 
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لذ ثانوي) 
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8ه - صور التقابل والتعارض: 
مفهوم التقابل: من الناحية المنطقية يكون بين تصورين أو قضيتين بينهما إختلاف في الى 
أو الكيف أو الكم والكيف معاء يشمل ما يلي: 


© إدراك التناقض: هو نوع من التقابل يكون بين تصورين أو أطروحتين مختلفتين ‏ 
وكيفا مثل قولنا أبيض ولاأبيض. أولاأ. 

# إدراك التضاد: هو نوع من التقابل يكون بين تصورين أو قضيتين مختلفتين من ناحية 
الكيف مثل الموت والحياة؛ الخير والشر. الكراهية والمحبة. 

© إدراك التعاكس: تبديل أحد أطراف القضية فيصبح المحمول موضوعا ولموضوخ 
محمولا. مثلا: القضية كل طالب ناجح عكسها بعض الطلبة ناجحون. 

© إدراك التنافر: هو التعارض بين قضيتين لا يمكن الحكم بالصدق عليه معاء وهو يعر 
عن صور الحدود المتقابلة سواء بين الأجزاء أو الكليات فالتضاد تنافر والتناقض تنافر 
والتعاكس تنافر. 

نتيجة عامة: 

هل الدراسات الفلسفية هما حدود ونتائج نبائية؟ الحقيقة الفلسفية التي لا اختلاف حوها 
هي أن العديد من المسائل والقضايا التي تبحث فيها الفلسفة بدون حل خاصة التي 
تعلق بالأمور الميتافيزيقية أو بمسائل ما وراء الطبيعة لذلك نجد السؤال الذ شياع 
من الجواب وهذا ما أكده الفيلسوف كارل ياسبرس الذي قال: "إن الأسئلة في الفلسفة 
أهم من الأجوبة ويجب أن يتحول كل جواب إلى سؤال جديد" فالبحث الفلسني 
ودائم ومتجدد شبيه بمياه نېر متد: 


مستمر 
. ومنه نستخلص بأن الفلسفة كانت وما تزال نوعا 
ج حقائقا ثابتة وإنها حقائقا متغيرة تختلف من فيلسوف إلى آخر 


الرياضات والعلوم التجريسة ا 


يصطدم الإنسان في بيئته الاجتماعية بالعديد من العقبات أو العوائق لا 
والمعرفة التي بدورها تنشأ إما عن المارسة والاحتكاك اليومي بالأشيا 
منظم يدرس ويحلل ويستنتجء ولا ريب فإن هذا يحتاج إلى المنطق. 

ضبط الإشكالية: ماهو مفهوم المنطق؟ وكيف يمكن للفكر أ 
يمكنه أن ينطبق مع الواقع؟ وهل تصويب الفكر بمطابقته لنفسه أم بمطابقته للواقع؟ 


« المشكلة الجزئية الأولى: بين المبدأ والفكر 


مفهوم المنطق: 

إن المنطق عامة هو كل ما يطابق الواقع والعقل إن المنطق يعرف في اللغة العر 97 
كلمة مشتقة من النطق وهو الصفة الدالة على الإنسان المميزة له عن الحيوان كا أن كلمة 
11 في بعض اللغات الأجنبية مشتقة في الأصل من كلمة 10805 اليونانية الدالة 
على العقل والكلام وعلى هذا الأساس يكون الإنسان قد طابق منذ الة الفكرة 
والكلمة ووحد بين اللغة والعقل ححين اعتبر هما حقيقة واحدة فعندما تقول الإنسان حيوان 


وهي الكلام أو النطق المرتبط بالعقل كما نعتبر أن الكلام له علاقة بالفكر .لك كانت 

مهمة المنطق هي البحث عن جملة القواعد التي تجعل الإنسان لا ينطق لغوا ولا يجانب 
الحقيقة والصواب عندما يصدر حك من الأحكام. وعرفه العرب والمسلمون بأنه لفظ 
مأخوذ من المصدر: النطق الذي ينقسم إلى قسمين: 


« النطى الداخلي وهو التفكير ويقصا به خاطبة الإنسان لذاته. 

# النطق الخارجي وهو وهو الكلام ويقصد به خاطبة الإنسان للغير. 
أما من الناحية الاصطلاحية فيرى أرسطو طاليس أن المنطق هو الأرغانون أو الآلة التي 
15 


الثياضيات والعلوم التجريبية السنة تو 


دك سيسسسصم 


1 . .ينا قيعرفه بأنه الصناعة التي تعرفنا 
في الخطأء 0 قيقة حد والقياس الصحيح الذ: 


الفارابي فيرى 0 0 و 
الإنسان نحو طريق الصواب 5 
وحدات المنطق الأرسطي ومباحثه: 
يشمل المنطق التقليدي ثلاثة مباحث هي: 
أولا: مبحث الحدود والتصورات: e‏ ا 
معنى التصور: عامة هو التوهم أو ما لا يطابق الواقع أما لغة فهو من TE‏ 
تخيل أو أنشأ صورا جديدة لم تكن موجودة في العام الخارجي أما من الناحية الاصه احية 
فهو مجموعة من المعاني تجري في الذهن خالية عا هو حسي» مثلا تصور أن ما يترتب عن 
النار هو دخان ورماد... الخ. 
معنى الحد: هو الفاصل عامة أما من الناحية اللغوية فيعني منتهى الشيء ومنطقيا هو 
الرداء اللفظي للتصور يمكن أن يكون لفظا واحدا انتهى معناه أو لفظين أو أكثر. مثلا: 
محمد: لفظ واحد يدل على حد واحد» طه حسين: فظین يدلان على حد واحد. ديوان 
المبتدأ والخبر للعرب والعجم والبربر ولمن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: عدة ألفاظ 
اتدل على حد واحد. 
الفهوم والماصدق: يعرف المقهوم بأنه مجموعة من الصفات يتميز بها موضوع من 
الموضوعات عن البقية مثلا مفهوم المربع: هو شكل هندمي له أربعة أضلاع متساوية 
وأدبع ز ايا متقايسة. أما الماصدق فهو مجموعة من الأشياء أو الموضوعات أو الأفراد 
سز سن الل أو لصنت مث من ساق مل ص رع وال 
و العلا بين المفهوم والماصدق هي علاقة عكسية فكلم) ذاد اللفهوم قل 
الماصادق وكاما قل المفهوم زاد الماصدق. 
النعريفات: هي أقوال شارحة دالة على ماهية الغ » أو على الصفات العرضة 
اقول دث في الذن تباش أ خلال جمد م وتعقيد ا دمي 
-١‏ التعريقات اللامنطقية تشمل ما يلي: 1 


1 الشيء بنفسه. مثال: ما هو الماء؟ هو الماء. 
3 التمريف بالمراد ف. مثال: ما المخوف؟ هو الوجل. 
16 الرياضات والعلوم التجريبية دقن 
ج 


10 : ما الجوهر؟ هو الم 
. التعريف بالنفي أو بالسلب. 


ب التعريفات امنطقية: هي أقوال شارحة دالة عل 
الذاتية) أو دالة على الصفا 


ماهية الشيء (الصفات الجوهرية أو 
ات العرضية وتشمل نوعان ها: 


: التعريف بامحد: وهو قول شارح دال عل ماهية اليه يتضمن ماب‎ "١ 
. التعزيف باحد التام: هو الذي يتكون من لجنس التريب والفصل النرعي‎ -1 
مثال: الإنسان: كائن حي عاقل‎ 
المعرف الجنس القريب الفصل النوعي‎ 
التعريف بالحد الام‎ 


0( التعريف بالحد الناقص : هو الذي يتكون من الجنس البعيد والفصل النوعي . 
مثال: الإنسان : كان 8 


التعريف بالحد الناقص 


المعرف 


2 - التعريف بالرسم: وهو قول شارح دال على الصفات عرضية للشيء يشمل ما يلي: 
١‏ - التعريف بالرسم التام: هو الذي يتكون من الجنس القريب والخاصة. 


17 
ا لي[ ی و 


مثال: الإنسانة 90 1 


30 الخاصة 
الف رو ص 
التعريف بالرسم التام 


- التعريف بالرسم الناقص: هو الذي يتكون من الجنس البعيد والعرض العام 
2 ر 0606 2-0 


بالرسم الناقص 
يكون التعريف المنطقي تاما يهب أن نلتزم فيه بجملة من الشروط أو القواعد ر 
اوا يجب أن يكون دالاً: على ماهية الشي. أي على الصفات الجوهرية أو الذات 
المعرف وليس دالا على الصفات العر, 
لا تب أن بنكو التعريف الام من البنس القريب والفصل النوعي . 
ثالنا: يجب أن لا يذكر المعرف داخل التعريف. 


صفات المعرف ومانعا أي لع 
الصفات. 

سادسًا: يهب أن يكون واضځًا. 

سابمًا: ينبغي أن يكون التعريف مساويًا للشيء العرق. 

ٹامنا: أن يكون التعريف ظاهرًا من ألفاظ موجبة لاي ألفاظ سالية. 


وقد ميز أرسطو عون من التعريفات: تعريف الألفاظ من ناحية وتعريف لالتلا 
من ناحية أخرى. فتعريف الألفاظ عنده يدل على معناها أما تعريف الأشياء فيدل عل 
ماهيتها. 


د 


18 الرياضبات والعلوم التجريبية (النة الثاللة/ 


للب تتا 
وامثال الذي يطابق الشروط التي 
النحو التالي: 


الام کان نحي عاقر 


ترشب ری 
التعريف بالحد التام 

فهذا التعريف ذكرت فيه جميع الصفات الذاتية (أي الأساسية الجوهرية) للشيء المعرف 
الذي يرمز إليه اللفظء بحيث يصبح هذا التعريف جامعًا ومانمًا اما ب على 
جميع أفراد الشيء المعرف ومانمًا بحيث يمنع دخول أي فرد من الأفراد الذين لا ينطب 
عليهم هذا اللفظ. 
ويقول الغزالي: وقد اختلف الناس عن حد الحد فمن قان "حد الشيء هو حقيقته نفسه 
وذاته" ومن قائل يقول: "حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع..." 
ونحن نعتقد أن التعريف التام والمناسب هو التعريف الاسمي الموافق للشروط التي سبق 
ذكرها. 
نتيجة: ومنه تتتم ما سبق بأن كل لفظ أو شيء قابل للتعريف لا بد أن نتقيد في بجملة 
من الشروط أو القواعد حتى يكون تاما. وهذه القواعد نستطيع به تحديد المصطلحات 
والمفاهيم بكل دقة ووضوح حتى يتسنى تمييزها عن بعضها البعض. 
ثانيا: مبحث القضايا: 
۾ - تعريف القضية المنطقية: وهي التي يحكم بها بإثبات شيء بشيء أو نفي شيء عن 
شيءأو هي قول يحتمل الصدق أو الكذب يأر 
اللفظي للحكم مثال: الزكاة فريضة (قضية من 
الصلاة ليست سنة (قضية منطقية في حالة السلب). 
© - أقسامها: تنقسم القضايا من حيث تركيبها إلى الحملية والشرطية كالآتي: 
أ- القضية الحملية البسيطة: وهي التي يحكم بها بات شيء بشيء أو نفي شيء عن شي» أو 
هي قول يحتمل الصدق أو الكذب يأني في صيغة موجبة أو سالبة سميت با حملية نسبة إلى 


صيغة موجبة أو سالبة أو هي الرداء 
حالة الإيجاب). 
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ابطة مستترة وهي : $ 0 
0 اموجبة مثال: الإنسان مبدع» عغامة الطلبة ناججون» جميع العلوم مفيدة.. الح 
زهاك م. ْ 
مر ا( 5 : 7 5 
- الكلية السالبة مثال: ليس كل الجبابرة خالدون» لا واحد من الكفار في الجنة...الخ 


رمزهاك س. e:‏ 
- الجزئية الموجبة مثال: محمد رسول الله بعض الأفلام مفيد' 
- الجزئية السالبة مثال: ليس مسيلمة صادقاء ليس جل الأدي 


ف - الاستغراق: 
تعريغه: اصطلاحا الحد المستغرق هو الذي ينصب فيه الحكم سلبا أو إيجابا على جيع أفراده 
رمزه (+)» أما الحد غير المستغرق فهو الذي ينصب فيه الحكم سلبا أو إيجابا على بعض 
أفراده رمزه (-). 


© الاستغراق في القضايا الحملية الأربعة: 

القضليا / مكرناما | اللوفيع SET‏ 
ك الحالة الأولى + 3 
الحالة الثانية_ + 2 


| + + 
سبج 
2 + 
أبن ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد". 


مثال: إذا كانت الشمس طالعة فال : 
والعدد إماز النهار موجود. 


ن حمليتين ترتبطان بأداة ربط معينة: تسمى الغا 


الزياضيات واعلوم التجريية فة اثلاث 


أساس الأداة 

وعلى أساس الأداة | للقدم وان 

رطبة تصلق اة 3 الات برع التق ددر ر 
لاح أذ ا ر نالقضة او ٠‏ - 
لذن بلاشرط واي عن القضية ا حملية التي هي مطلقة لان الى 
أما القضايا الشرطية فإن الحكم فيها يتوقف عل اىن , 
0 عل استيفاه شرط معين هي فشررطة ین 
ويلاحظ أيضا أن القضية الحملية 

التي تدخل في تركيب القضية 

م 9 
عنها إما صادقة وإما كاذبة 
ويلاحظ أيضاً أن الق ال مركب. بینا 
النضية الشرطية كبا سبق - لا بد أن يكون كل من طرفيها مركب. ولذلك تسمى | : 
الحملية قضية بسيطة؛ وتسمى القضية الشرطية قضية مركية وتفصيل الكلام عل نور 
القضية الشرطية على النحو التالي: 
القضية الشرطية المتصلة: : هي التي يكون الحكم فيها بتعليق أحد طرفيها على الآخر وهي 
فضية تتكون من قضيتين تربط بينهم| واحدة من أدوات الشر, "كلما" 


ونحوهاء وإنها سميت متصلة لاتصال طرفيها -أي مقدمها وتاليها- صدا ومعية. 
صدقا: لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت لازمه. 

ومعية: لأنه يلزم من وجود مقدمها وجود تاليها معه في المصاحبة والوجود. 
وتنقسم الشرطية المتصلة بحسب الكيف إلى: 

شرطية متصلة موجبة: مثال: كلما كانت الشمس ساطعة: كان النهار موجوداً. 
شرطية متصلة سالبة: مثال: ليس كلما كانت الشمس طلعة: كان الليل موجوداً. 
القضية الشرطية المنفصلة: وهي التي يكون الحكم فيها بالتنافي والعناء أو بسلبه بين 
طرفيهاء وهي تتكون من قضيتين حمليتين بينهم| رابطة تفيد معنى الفصل والمباعدة؛ وتتمئل 


e‏ مثال: ا 
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أولاً: سور القضية الشرطية الخصلة: ١‏ 
هي كل لفظ يدل على الحكم بالتلازم أو بعدمه في كل الأحوال والأزمان ا 
والأزمان وغل ذلك کس E E‏ على الكم با 

فإن كانت الشرطية كلية موجبة: كان سورها يدل على الكم ب 

جميع الأحوال والأزمان كلماء ومهماء ومتى. 

مثال ذلك: كلما كثر مال المرء زاد حبه للال. 

وإن كانت كلية سالبة: كان سورها هو اللفظ الدال على سلب التلازم بين ار 
جميع الأحوال والأزمانء وهو "ليس أبدا". 
مثال: ليس البتة إذا كان الماء بخاراً كان أثقل من المواء. 
وإن كانت جزنية موجبة: كان سورها يفيد الحكم بالتلازم بين مقدمها وتاليها ز 
الأحوال والأزمان. 

ويستعمل لذلك اللفظ "قد يكون". 
مثال ذلك: وقد يكون إذا كان الطالب مجداًني دروسه كان ناجحاً في الامتحان. 
.إن كانت الشرطية المتصلة جزئية سالبة: كان السور ما يدل على رفع التلازم بين طرنييا 
في بعض الأحوال والأزمان. ويستعمل لذلك "قد لا يكون" و"ليس کل" 

مثال ذلك: قاد لا يكون إذا كان الطالب مجتهداً كان ناج 
ثانياً: سور الشرطية المنفصلة: 


آبدا . 


يتنوع كذلك سور الم المنفصلة بحسب أنواعها: 
کک کک مرجي كان سوده لظ الدال عل الخال والتناتد نين طرفها فج 
الأحوال والأزمان. وهو: "دات" 


مثال: دائياً إما أن يكون اجو حاراً وإما أن يكون بارداً. 
وإن كانت كلية سالبة كان السور فيها مادل عل سلب التناني والعناد بين طرفيه في جم 
الأحوال والازمان. ويدل على ذلك باللفظ: "ليس الح" ٠‏ 

0 نحن اا تكرت العدة قرا رضي قبل ن کے 


وإن كانت جزد اح كان السور ما دل على العناديين القدم والتالي في بعض الأحواة 
أو الأزمان. ويدل على ذلك باللفظ: 3 بق 


مثال: قا يكون إما أن الثيء ا وإما أن يكون جماداً. 
وإ كانت جزئية سالبة: كان سورها اللزل الدال على سلب العناد بين مقدمها وتاليهاقي 
بعض الاحوال والأزمان. والازیر الدال عل سلب العناد بين مقدمها وتاليها في بقن 


الأحوال والازمان المت 
مثال: قد لا بكون إما أن بكم ر 


ال لذلا : زر پ 


اي" حبوانا وإما ار 


بالا مبحث الاسثد لال 


تعريف الاسسشدلال: عرف هند هلياء الكلام 
أما عند المناطقة فهو طر فيها الفكر من مقدمة أو 
عنها بالضرورة يشملل على قسحين هی 


أ - الاستدلال المباشر هو طريقة للمعرفة 


م بأنه طالب ال رز 


عند الففهاء الكل 


فة يتتفل فيها الك 


ل انرا 
واها عديدة أذ منها مالي 


السالب وبين الجزء الموجب والكل السالب 
وإليك جدول النقابل الأرسطي يوضح لك هذه العلاقات التقابلية الأريعة 
كل الطلبة حاضرون التفاد 


التداخخل التداخل 


جل الطلبة حاضرون جم الدخول تحت التضاد ج مر 
5 مريع التقابل الأرسطي 

*- العكس المسستوتي: هو نوع من أنواع الاستدلال امباشر Re e‏ 

فب أخف مع تيل طول اتف الأصلية يميج الوضيع عدر ey‏ 

يكون ذلك بالتقيد بجملة من القو القواعد تتمثل فيا يلي: 


تح ڪڪ 


: الكيف: يب إذا كانت Es‏ ماله 


- قاعدة 
الأصلية. 000 
- ناعدة الصدق: بيب أن تنفق القضية الأصلية مع المعكوسة في الصدق. 


© - نطبيق قواعد العكس المستوي على القضايا الحملية الأر 
كس المستوي لمكلية الموجبة: تعكس في أخالة الأيل إلى إلى نغسسها. م 


ثانيا: العكس المستوي للكلية السالبة: تعكس إلى نفسها. مثلا لا واحد من ال 
تعكىر س إلى نفسها لا خالد هو من الناس. 

الغا : العكس المستوي للج ن ئية الموجبة: تعكس إلى نفسها . 
Ra‏ 

رابعا: العكس 


بعض الأفلام منيدة 


: لا تعكس إلى أي قضية حتى إلى نفسها لأننا إن 
الا اف عل راود الدكي المسري. : 


أخرى لا لذاته بل من أ 
وعرفه أرسطو أيضا أنه قول قدم 
أولا: القياس الحملي الاقتراني 


يتكون من مقدمتين ونتيجة. مقدمة 
8 


أى 

راودا 
أصعر مو عا | 0 

e‏ وضوعا أما الحد الأوسط و 


24 0 ف ا 


البسيط من ثلاقة حد د لفظا 
أن يقتري ا في المقدمتين ويختفى ز 20 


أن يستغرق الحد الأوسط على الأقل ف 
4 ب أ لايستفرق حدق التيجة ا یکن ترف الاين 


0 وج ا ا 
أو سالبتينه 


١‏ التيجة يب أن تيع الأخس أي الأقل قيمة اجره أخس من الكل والسلب أخحس 


من الا 
E 2‏ 
3. لا إنتاج من جزیتین سواء كانتا سا 


4 :تتا تن تمقدما كتزى منؤئة رجه وصغرى کلهد 

ننا تتجاوز في حالة الإنتاج نحتاج قاعدة من قواعد الحدود وهي استغراق حد من 
النتيجة كان غير مستغرق في المقدمة الكبرى. 

فكلما تم الالتزام هذه القواعد كانت النتائج صائبة فاتفاق الفكر مع نفسه وتصويبه يتأتى 


من خلال الالتزام بقواعد المنطق. 
*- أشكاله: تتمثل في أربعة أشكال تتحدد من خلال وضعية الحد الأوسط (و) إختصرها 
أحد العلماء فيم بلي حيث قال: 
مله بصغرى ووضعه بکېری يدعى بشكل أول ویدرا 
حمله في الكل ثانيا عرف ووضعه في الكل ثالثا ألف 
الدياضيات والعلوم التجريبية ‏ السنة الثالثة ثانوي) 25 
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الصغرى. 


»مط لکل شكل من الإشكا الأزية شروب ة الخاصة به وتر ضتروب الشكل 


الأول هي أكمل الضروب لأنا تحافظ على جميع القواعد النطقية. 
ا القياس الشرطي:!مفهؤمه: هو الذي بكرن من مقدمة كبرى هي قضية شرا 
متصلة أو منفصلة وصغرى حملية إستثنا نستشى أحد طرفي المقدمة الكبرى إما امقام 


أو التالي»» ونتيجة تلزم عنهم تنفي أو تنبت أحد طرفي المقدمة الكبرى. 
مثلا : كلما كان الطالب مجتهدا كان ناجحا له مك قدمة كبرى) 
لكنه جتهد هه م ص (مقدمة صغرى) 
إذا فهو ناجح له ن (نتيجة) 
والقياس الشرطي يشمل على نوعين هما 
أ- القياس الشرطي المنصل: هو الذي يتكون من مقدمة كبرى هي قضية شرطية متصلة 


وصغرى حملية (نستنشني أحد طرفي المقدمة الكبرى إما المقدم أو التالي)؛ ونتيجة 
تلزم عنهما تنفي أو تثبت أحد طرفي المقدمة الكبرى. 
مثال: كلما كان الماء موجودا بطل التيمم سه م ك 
لكن الماء موجود معن 
إذا التيمم باطل ن 


ب - القياس الشرطي المنفصل: هو الذي يتكون من مقدمة كبرى هي قضية شرطية 
منفصلة وصغرى حملية استثنائية (نستتئني أحد طرفي المقدمة الكبرى إما المقدم أو التالي)» 
ونتيجة تلزم عنهما تن ي أو تثبت أحد طرفي المقدمة الكبرى. 

مثال: إما أن يكون العدد زوجي أو فردي له مك 
م ص 
ن 


لكنه زوجي 
إذا فهو ليس فردي 


الرياضيات والعلوم النجريبية ا 


العم x‏ __ے_ے_ے 


المقد 
توافق التتائج مع E‏ 59 
إن العقل لا يصدر أحكاما صائبة إلا إذا E‏ 


ع الأرسطري أوجلة لادی لني ي و 

مع ذاه ويطلق عليه ماد العقل التي تشمل ماي 
ارا ل مبدأ الذاتية أو الثبات أو الهوية الذي 
ورمزه: أهوأ مثلا سقراط هو سقراط المو. 


مغاده أن الشيء * هو نفسه أو ذاته أو هو هو 
جود موجود ومعدوم معدوم. 
انا مبدأ عدم التناقض ويقصد به بأنه يجب حمل الو 
أو النافي فالنقيضان كما يقول أرسطو لا يجتمعان ولا 
مثل الإنسان حي أو ميت. 


ثلنا: مبدأ الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع أو مبدأ عدم التناقض: في حالة الحصر يقصد 
أنه يجب حمل الموضوع الواحد إما بالمحمول المثبت أو الثاني ولا يمكن حله بالمحملين معا 
فالوسط غير مسموح به منطقيا ورمزه: أما أن يكون أ هو ب أو لاب ولا يمكن أن يكون 
أهرب ولاب في نفس الوقت. 
مثال: إما أن يكون الطالب ناجحا أو فاشلا ولا يمكن أن يكون ناجحا أو فاشلا في الوقت 
نفسه. 
إمكانية التخلي عن المنطق الأرسطي وتغيير مجالات التفكير المنطقي: 
رنض الفيلسوف الألاني هيغل المنطق جملة وتفصيلاً وين ذلك في رفض مبدأ عدم التناقض 
وحيث | ليس ساريا على الظواهر والأجسام المجودة في الال الخارجي وقدم بدلا 
هومبدأ التناقض و يل للمنطق الصوري وضع ". 
أما"رونيه ديكارت" فكان أيضًا معارضا هذا النوع من امنطق أعني الط الصوري بشدة 
انبين أنه لا طائل من ورائه ولا جدوى من القياس فهو عقيم وغير متتج 
نكرار لا في المقدمات وهي تحصيل حاصل لأنما لا تأي بمعرفة جديدة فهي متضمنة في 
القدمات. 1 
هذا ما ذهب العالم "هائز اخ" في قوله ما تفعله التنيجة في المنطق سوى نفع 
الغلاف عن المقاد. :ا قلنا: 

كل إنسان مفكر له فقدمة كبرى 

محمد مفكر لاله مقدمة صغرى 


ضوع الواحد بأحد المحمولين ابت 
يرتفعان معًا رمزه: أهو ب أو لاب 


محمد إنسازه تتيجة 
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#باضبات ولعلوم الجر ي 


ودلا بنذم نيد ني ل حاضل ددرا 
وقد قدم فرنسيس بيكون الاستقراء التجر 
اسطته الباحث (العالم) يمدى اتفاق الفكر مع تفسه وإنا يمن 


النتيجة في هذا القياس 
لذلك يعد القياس عقيم 


والناقص والذي لا يتم بوا 
بمدى اتفاق الفكر مع الواقع. 
لكن هذه الاعتراضات مردودة على 
سواء من العلماء القدماء أو المحدثين والمعاصرين فمن 
الفضل ني جالات عديدة: حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الذي قال قدي 


أصحابها لأن هناك من دافع عن المنطق الأرسطي 
الفكرين المسلمين الذين فى 


من 3 


المنطق لا يوثق بعلمه". 

0 في ضبط المفاهيم الخاصة بها. فقد أمدنا بمنهج 
التمييز بين التفكير السليم عن الفاسد... 

نيه ديكارت” أثناء صياغته الكوجيتو استخدم المنطق في حد ذانه 
فانطلق من مقدمتين إحداهما صغرى والأخرى صغرى للوصول في النهاية على نتيجة 
لازمة عنها لزومًا منطقيًا على النحو التالي (أنا أفكر إذن أنا موجود). 
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لسسع جب 


« الشكلة الجزئية الثانية : بين المبدأ والواقع 
تطابق الفكر مع الواقع 
يرى المفكر الإنجليز: فرانسيس بيكون (1561/ 1626) أن المنطق الحديث يدور قم 
7 ر منه حول دراسة مناهج العلوم؛ ولقد كانت الحملة التي شنها د 


يكون عل النلق الأرسطي أو الصوري عة فلقد كان رأ منطقا عقا بتج أي 5 


طريقة تساعد الإنسان في الحصول على حقائق الواقع؛ وم ينجب أي منهاج 
سان لد قل رای کی يدور خد کی حلم دات الى لاا أو 
ذانه ولم يراع كيف ينبغي أن لا ي الفكر أيضا مع الواقع وكيف يجلو طبيعة هذا الواقع 
ويكشف عنها الغطاء. وقد كتب ديكارت مقالة في الطريقة نوه فيها بقيمة المنهاج. وأشاد 
بجدوى الرياضيات في الحصول على البداهة والوضوح؛ وكيف نتغلب على الصعوبات 
بتحليلها ورد المعقد منها إلى البسيط ثم الانتقال من البسيط إلى اركب وكان بيكون يرى 
من جهة أخرى أن المنطق الحديث ينبغي أن يقتفي آثار العلماء ويتبعهم في خطواتهم برى 
كيف يصاون إلى القوانين وبذلك يخلص إلى علم خاص بالطرائق أو النهاج. يغدوا زبدة 
منطق جديد. فما دام الموضوع في علم الطبيعة محسوس فالطريقة استقرائية تعتمد على 
الملاحظة والفرض والتجريب والاستقراء يعرف بأنه فيها الفكر من الجزء إلى 
الكل أو منهج بحث يتم به تتبع الظواهر الطبيعية التي تقع في العام الحارجي بملاحظنها 
كعينة أو كاملة من أجل الإلمام بخصائصها أو صفاتها ثم إقامة التجربة عليها كاملة أو 
كعينة من أجل إيجاد تفسير ها. و هو يشملل نوعان هما: 
ا N‏ 
كاملة من أجل الإلمام بخصائصها أو صفاتها ثم | 
تفسير لها. مثلا: 

الحديد. النحاس. الزنك القصدير... الخ كلها معادن م1 
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الالعلوم الت رة (وة 


الحديد. النحاس. الزنك القصدير.... الخ تتمدد بالحرارة م2 
النتيبجة: كل المعادن تتمدد بالحرارة. 

أ - الاستقراء الناقص: يعرف بأنه طريقة ينتقل فيها الفكر من الجر إلى الكل | 
بحث يتم به تتبع الظواهر الطبيعية التي تقع في العالم الخارجي بم لا حظتها ى. 
الإلمام بخصائصها أو صفاتها ثم إقامة التجربة عليها كعينة من 
على جميع الظواهر المشابية ها. مثلا: 

الخبز مادة عضوية (مادة حية) م1 

الخبز يتعفن بفعل البكتيريا (كائنات هوائية دقيقة) م2 
النتبجة: كل تعفن للمادة الحية يرجع إلى البكتيريا. 
خطوات منهج الاستقراء التجريبى 
فالتطابق بين الفكر والواقع لايتأتى إل بتطبيق منهج الاستقراء التجريبي الذي يتكرنر. 
الخطوات الآنية: وان 
أولا: الملاحظة العلمية وهي الخطوة ة الأول في البحث العلمي يتم فيها مشاهدة ومعانة 


ومراقبة الظاهرة المشكل من من أجل الإمام بخصائصها لإيجاد تفسير أو حل مؤقت فا وهي 
تختلف عن الملاحظة العامية باعتبار أنها تت 


تتميز بالعمق والدقة والتنظيم والقصدية وا 
والموضوعية والعموم م لأا إشكالية لا تتنهي بانتهاء الظاهرة من العام الخارجي وهي 
خالية من المنفعة ومتعددة تشمل ما يلي: 3 

1 - الملاحظة العادية التي تتم بالحواس فقط. 

2 - الملاحظة المجهزة ة أو المسلحة وهي التي تعتمد عإ لى التقنية أو الوسائل المبتكرة من 
المجاهر وأنواعها. : , 
"١‏ اللاحظة الكيفية وهي التي تستند إلى الوصف. 

2" الملاحظة الكمية نوهي ال تعمد عل القياس أو التق | نأ 
0 اس أو التقدير الكمي ويمكن 


ومن شروط الملاحظة العلمية مايل: 
أ - يجب أن تتوفر ظاهرة للماد. 


يجب وجود ملاحظ أي عالم ساي من الناحية العضوية والنفسية (خاليامن الا 
العضوية والسيكولوجية). 
أن يتحرى الملاحظ الموضوعية فينقل ما وقع کا هو دون تعديل فيكو 


لآلة فوتوغرافية أو آلة التصوير. 
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الرياضبات والملوم التجرييية (السنةا 


ر ة مع سلامتها نم أس عطب | 
- يجب أن يكون الملاحظ 


أستتخدام ون 
5 من وضع الفرضية. 
إني: الفرضية هي الخطوة الثانية في البحث العلمى 


الأجهزة. فكل 


FEN 4‏ تخ فن هود غفل ينتهدق إء 
حل يخلص الباحث من التاقض الذي طرح الو ر ل ل يرف ار 


بة وهي ضرورية للبحث لأا نقطة انطلاق E‏ ب 
به وهي پا تقظة انظلاق لكل استدلال ےر و قر ر زی ۲ 
تفزة في المجهول أو أنه مشروع قانون» فالفكر: ia f‏ 


مبدأ 95 ٣‏ 
ES‏ بدا كل برهنة وكل اختراع وإليها 
ترجع كل مبادرة نابعة من العقل موجهة لل 3 1 بعرم 
0 1 موجهة للتجربة فالتجارب التي لا توجهها فروض 


ثالا: التجربة وهي الخطوة الثالثة في البحث العلمي تعرف بالملاحظة المصطنعة يتم فيها 
إحداث الحدث كما حدث أو إيقاع الواقعة كما وقعت يتسنى فيها للمجرب التحقق من 
صحة الفروض العلمية ويشترط فيها مايلي: 

أ- أن تكون قابلة للإعادة والتكرار.  ٠‏ 

ب - يجب توفر الأجهزة فيها مع سلامتها من أي عطب أو خلل تقني. 

ج - يجب أن يتم فيها التأكد من صحة الفروض العلمية. 

د- يجب أن يتحرى فيها المجرب الموضوعية وفي هذا نصح "ماجيندي” تلميذه "كلود 
برنار" قائلا له أترك عباءتك وخيالك وراء باب المخبر. 

ه - يجب أن يكون المجرب مالكا للدراية في كيفية استخدام الأجهزة أثناء التجربة. وهي 
تختلف عن الملاحظة الإشكالية وهذا ما هو مؤكد في قول كوفييه: "إن الملاحظ يصغي 
سات الطبيعة بين المجرب يسأها ويرغمها على الجواب." 


رابعا: القانون العلمي وهو الخطوة الأخيرة التي يتم فيها صياغة 
التجربة وهو حل أو تفسير للظاهرة المشكل أو ما يترتب عن 


واضحا 
الظواهر من جهة ثم في تنسيق التتائج 
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Mar م‎ 


* - قواعد الاستقراء التجريبي: 
حتى يتحقق التأكد من صحة الحقائق بمطابقتها للواقع وجب حسب المفكر الإنجيري 
"جوث إستوارت مل" التقيد بقواعد الاستقراء التي تتمثل فيا علي: 

1 - قاعدة التلازم في الحضور: ويقصد بها أنه إذا تلازمت ظاهرتان في الوقرع کان 
إحداهماعلة والأخرى معلولة فإذا حضرت العلة حضر المعلول. مثلا: إذا تلازمت ظام: 
تعفن المادة الحية مع وجود البكتيريا كانت هذه الأخيرة علة ها 0 
2 - قاعدة التلازم في الغياب: ويقصد بها أنه إذا تلازمت ظاهرتان في عدم الوقوم کان 
إحداهما علة والأخرى معلولة فإذا غابت العلة حضر المعلول. مثلا: إذا تلازم غاب 
التعفن مع غياب البكتيريا كانت هذه الأخيرة علة لها . 
3 - الجمع بين القاعدتين: ويقصد بها كلما حضرت العلة حضر المعلول وكلها غابت غاب 
معها. 

4 - قاعدة البواقي: ويقصد بها الباقي من العلل للباقي من المعلولات أو الباق 
الأسباب لباقي من الظواهر. مثلا: إذا كان جزء من الاضطراب على الكوكب أورا 
يرجع إلى الكوكب زحل والجزء الآخر إلى الكوكب المشتري فالباقي من الاذ 
للباقي من الكواكب التي لم تكتشف بعد وهو الكوكب اكتشف العا 
هذا الكوكب بواسطة هذه الطريقة. 


ور النسبي: وتعرف بأن الظواهر ها علاقة ببعضها بعضا وهى تتغير 
متفاوتة كلما تغيرت إحداها فمثلا كلا اقتر, من سطح البحر كلما زاد 
وكلما ابتعدنا قلت نسبتها إذا فالرطوبة كظاهرة تختلف من مكان إلى مكان آخر. 
تطابق الفكر مع الواقع بالرغم من تسليمه بمبادئ أولية تمثلت في يلي 

أولا: مبدأ السببية: الذي يعني أن لكل ظاهرة سيب كاف أدى إلى ظهورها أو لكل 
علة أو لكل مسبب سبب هذا الأخير الذي اختلف في فهمه الفلاسفة عبر العصور ِ 
يعتبر أرسطو أن العلل التي تحكم الظواهر أربعة تشمل: العلة المادية والصورية والغ 
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إن إيعلية عادة ذهنية وما يحكم الظواهر التي تقع في العام الخ ١‏ 
و اعاب فقط كما أن الاستقراء لا يوجد ما بر 8 خت عر ة نتوين 
يل بن الحقائق اة إلى التق الكليقة وکل ما ماك ر. جد مبرر عقلي يجعلنا 
E‏ 7 8 جرد عا ود 
يكرا الحوادث على نفس الوتيرة وتتابعها (السابق واللاحق). 0 6 
H8 5‏ 1 ۰ عبر أن هذا الا 

راع الضرورة المنطقية. يستمد "هيوم" البرهنة من التجربة حي ا 

٣ 5 anî‏ ا ا ٣ن‏ تجربة حيث یری أننالو ناي بد 
8 ا أن الوقائع متبعة لک لا يتطيع أن بحكم بطريقة 
يفي أن السابقة هي اللاحقة وذلك لأنه غير مزوديهذه الفكرة قبلياء وعندما تتكرر هذ 
الوقائع فإنها تولد في نفسه عاد تصبح مبدهایفسر به کل ظاهرة. د 
ثائيا: بدا الحتمية: يرى كل من "كلود برنار ولابلاس وباسکال وهنري بوانكاري" أن 
الحنمية تتمثل في الترابط العضوي بين الظاهرة وشروطها لأن كل ظاهر: 
بشروط تحدثهاء وأن تكرار نفس الشروط يؤدي إلى تكرار نفس الظاهرة ١‏ 
هي العلاقة الضرورية التي تتحكم في الظواهر وعلى هذا الأساس فالطبيعة خاضعة لنظام 
ثابت مطرد. لذلك فمبدأ الحتمية مطلق والتنبؤ العلمي أمر ممكن. 
والظواهر خاضعة له يقول لابلا علينا أن نعتبر الحالة الراهنة للكون نتيجة 
لحالاته السابقة بعد ذلك إذن ما يترتب عن موقف لابلاس هو أن جميع 
الظواهر سواء كانت بسيطة أو مركبة» جامدة أو حية خاضعة لنظام واحد. فليس هناك 
صدفة أو احتمال أو حرية اختيار فالحتمية مبدأ مطلق فكلها توفرت نفس الشروط فإنها 
تؤدي إلى نفس النتائج. 

نفس التاقج : 4 
ومنه يمكن أن نصل إلى القول بأن العقل البشري بحاول دائ القضاء على مبدأ الصدقة 
اجهل الذي يشعر به إزاء حدوث الظواهر لذلك لا يمكنه التخلي 0 00 
الإنسان لا يزال عاجزا عن التنبو يكل ظواهر الطبيعة خاصة ما يتعلق ب زا 
اسع يطرح علامات استفهام أمام مبدأ الحتمية. 
تیم ونقد: 
لد أكد التاريخ أن الأبحاث المنظمة عند قدماء 
العم الأول 22/ 384 ق.م) الذي استفاد كن دي ر الأول للمنطق 
0.م) وجدل أستاذه أفلاطون (342/ 427 قدم) فوضع 7 


ليك ووم ري السلقا 5 1 


اليونان لا سيا على يد أرسطو طاليس 
عاضرات سقراط (339/ 469 


لاسن 


الصوري وصاغ قراعده وأحكامه التي جعت بعد ذلك في كتاب عرف بالأورغانودم 
فقد شاع امنطق الأرسطي أو الصوري - الذي ببتم بعدى أنفاق الفكر مع نفسه رمل 
الواقع - في أوروبا في القرون الوسطى وكانت سلطته على العقول قوية جدا حتى أن 
الكنيسة احتضنته واعتبرت قواعده وأصوله حقائق لا يأنيها الباطل من بين يدا ولا من 
خلفها فالذي يعنينا هنا أن لا يتناقض الفكر مع ذاته أو نفسه حتى تكون أحكامه صائية 
لكن منذ القرن السادس عشر أخذت صورة هذا المنطق الصوري تنهار فقد عيب عليه 
الطابع الإستنتاجي وإذا كان لا يجادل أحدا في أن الفكر ينبغي ألا يتناقض مع ذاته فينبغي 
أيضا أن لا يتناقض مع الواقع وبالتالي ينبغي أن تكون معرفتنا بالواقع المادي 
والاجتماعي النفسي معرفة صحيحة وأن تكون معلوماننا عنه معلومات مؤكدة قائمة على 
البحث والتحري لا على الظن والتخمين ولا يتم ذلك إلا باستقراء الواقع وملاحظته 
والتجريب عليه وقد حمل لواء هذه الدعوة كا ذكرنا سابقا المفكر الإنجليزي فرانسيس 
بيكون (1561/ 1626) فكان المنطق الجديد الذي يقوم على الطريقة الاستقرائية محل 
المنطق القديم الذي يقوم على الطريقة الإستنتاجية وقد عرض هذه الطريقة في كتابه أسهاء 
الأورغانون الجديد. 


الحيوي 


خلاصة عامة 
وني الأخير نصل أيضًا إلى القول أنه إذا كان ينبغي للفكر أن لا يتناقض مع نفسه أو ذاته 


فوجب أن 


أسفرت عنه من كشوف أبان أن ا. تقيقة تبنى بالملاحظة والتجريب والمقارنة والإحصاء 
وبوسائل متعددة وأنها لا تدرك مباشر: في جميع الحالات لأن الواقع يطرح نفسه في صور  ٠‏ 


متعددة. 


بييكلة الجزئية الأولى , الحقيقة العلمية والحقيقة ‏ فلسفية 


المطلقة. 


تمهيد٠‏ 
بفضل الإنسان دومًا تجاوز ما جهله عن هذا العالم وظرا 
العلي رحب الاستطلاع فهو يريد الوصول إل الحقيقة أو المعرفة هذه الأخيرة لو نظرن 
إلغتلف جوانبها ونواحیها يمكن اعتبارها مسألة فلسفية أول ها امفكرون والفلا رن 
ایم متنا كرا باحثن في طببعتها والآدوات التي تتم بها حدودهاوتيمته وك 

اختلفوا ني المقاييس أو المعايير | ي تتم بها 
لذا كالت الحفيقة حقائق وأصناف 


اهره الغامضة؛ يدفعه فضولك 


2 فلماذا البحث عن الحقيقة المطلقة الواحدة؟ 
ركيف التمييز بينها وبين الواقع؟ وهل الحقائق العلمية واحدة في صرامتها وطريقة 
اسنتاجها؟ وهل هي حقائق لا غبار عليها من الناحية الإبستيمولوجية؟ 
سارها وكيف؟ وهل ما قدمته للإنسان يساهم في محاربة جهله 
إلالإنسان بت 


ورفع سعادته؟ 
74 عن بقية المخلوقات بالفضول العلمي أو حب الاستطلاع والرغية 
#رل نه ويسعى دات لإكتساب المعرفة والبحث عن العرفة تتفي الكش ف عن حيتي 


القصوه باحقيقة ؟ 

iy‏ بق الواقع قيض الخيال 
ا ةله كلمت متداولني حياتا يودي يقصد اكل مايطاي لوقع 1 
ا ماو الاق نبد ستل سر لاطي اراق انو برض 
الحقيقة عا إذا قلنا العراق الآن عحتل من قبل الأمريكيين فهو على العكس من ذا 

رل يطابق الوا 


انع وحقيقة لا يمكن إنكارها أما لغة فهي كلمة مأخوذة من الحق بمعنى 


کر 
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+ .ن 
الصدق أو الصواب ويقصد بها الله سبحانه وتعالى أما من الناحية الاصطل. 
عند الغلا. ا لمكم الصادق: الذي لا شك فيه ولا ريب يمكن للنفس إن 
الحقيقة عند أ طون إذا استطاعت أن تتخلص من كل ما تعلق بها من شر 
المحسوسات وترتفع إلى عالم التعقل وذلك بالتأمل والتذكر. 
ضبط الإشكالية: ما هي أصناف الحقيقة؟ 
فالحقيقة أثارت جدلا بين العلماء والمفكرين قدي وحديثا فم هي أصنافها؟ 
1 - عرض الموقف: 


قي أي خالص؛ وتفكر. 
هي الماهية أو الذات أوا| 
هوبهاماهو» والحقيقي عند ا 
امطابقة الحكم للمبادئ 
انوعه». والنتيجة أن | 


أولاً: الحقائق المطلقة: وهي 
لوجودها دائمة أبدية لا متنا 


من الحقائق هو الذي أشار إليه 
ام) والجمال المطلق والخلود 2-5 


اس في عالم المحسوسات. 
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يست واحدة بتعدد طبيعية ن 
ذا العالم. الات 
الو جودة في هذا ام 


نتج نيف واحد للحقيقة فقد تصنف إلى رة 
yT‏ 


ن اقيق رة لاان لذي ييحث عنها وسائ لني يتمد عله رغه 
إزلك نجد أن مقاييسها أو معاييرها مقترنة بالباحث الذي يبحث عنها واتجاهه وفلسفته 
التي بعتمدهاء ومن بين معاييرها ما يلي: 

١‏ - معيار التطابق مع العقل: 

أم أنلاطود ى أن الانسجام بين الأفكار وعدم التناقض هو معيار الحقيقة و لكي نثبت 
صحة فكرة معيئة هو أن نرجعها بكيفية منطقية إلى فكرة أخرى نسلم بصحتها: فالصدق 
هنا صوري يبحث على غرار ما هو موجود في الرياضيات والمقياس هو تطابق الفكر مع 
ذانه. 


نائشة: لقد وجهت جملة من الانتقادات لأصحاب هذا الموقف تمثلت فيم يلي: 

ن قدرة العقل على الوصول إلى حقائق تحظى بالإجماع وأصبحت اليوم بعيدة عن الشاك 
نسبيا لكن لا يعني أن كل حقيقة صادقة هي حقيقة مطابقة للعقل؛ لقد أمل أصحاب 
هذه النظرية معابير أخرى للحقيقة كمعيار المنفعة والنجاح والتجربة ومعيار البداهة 
والوضوح والوجود بذاته... الخ. 

3- معبار البداهة والوضوح: 

اكد روني ديكارت أن معيار الحقيقة لا يوجد خارج أفكارنا بل يوجد ا 
#كاات في كل المعارف لکن شكه لم يصمد أمام حقيقة أن 
يفكر وأنه موجود كذات مفكرة وبا أنه يدرك هذه الحقيقة 
له الكيفية أي كل فكرة بديبية فهي صحيحة. فالحقيقة الأولى لديه 
يسا لكل حقيقة ومثالها: الكل من الجزء والجزء أقل من الكل..٠‏ 


توووم رة ر 


المناقئة 
إن معيار البداهة والوضوح ذا 
الوضوعية وال ى. إن ما يبدو الإنسان ما واضحًا ومتميزا لو بد 


يتعلق بسيكولوجية الإنسان ومن ثمة فهو بعيد عن 


عاط تشكل عات وازجا إذ ليس .من الشهل لين التخاغر 
نظرا لوضوحها الظاهري واستعدادنا النفسي لقبوها من جهة ورفض الأذ 
الصحيحة التي تتعارض معها. إن العلماء وجدوا تقريبًا في جيع العصور صعوبات كبيرة 
في إقناع الناس بصحة الحقائق التي اكتشفوها مثلاً: غاليلي غاليلو كانت فكرة أن الأرض 
تدور واضحة لديه لكنها كانت غامضة عند مجتمع الكنيسة كا أن العام هارني عندما. 
إكتشف الدورة الدموية كانت الفكرة واضحة لديه لكنها رفضت من قبل مجتمعه وبقيت 
أكثر من أربعين سنة غير مقبولة» هذا يؤكد أن ما هو واضح لدى هذا الفرد يمكن أن 
يكون غامضا لدى الآخرين فلا يمكن اتخاذ عامل البداهة معيارا للحقيقة فهناك معايير 
أخرى أهملها أصحاب هذه النظرية متمثلة في التجربة والوجود لذاته... الخ. 

3 - معيار المنفعة والنجا. 
إن البراغماتية كلمة مشتقة من الكلمة اليوثائية براغما "81381778" وتعني || 
من أدخلها المنجد الفلسفي هوبيرس سنة 8 والبراغياتبية كبا يريدها وليام 


منهج ونظرية في المعرفة تجعل النجاح والمنفعة معيارًا نفيس به الأحكام ذ ل أخبا صادة 
أو کا إذا كانت تنفع وتحقق نجاحًا. فصدق الفكرة وقيمتها الحقيقية متعلق بالتتائج 


عنها عند العمل والتطبيق في الواقع. 

وثلاحظ هنا الاتجاه التجريبي للبراغمانية لذلك تنظم البراغماتية إلى التجريبية التي تمثل 
الاتجاه امقابل للمذهب العقلي الذي يجعل الصدق خاصية تلازم الفكرة بصفة مطلقة أما 
المقيقة عند وليام جيمس فتتاشى مع نشاط الفكرة في الواقع فنفس الفكرة قد تكون اليوم 
صادقة وغدًا كاذبة حسب النتائج التي تترتب عنها إن الحقيقة عنده حقيقة في اللحظة التي 
نتكلم فيها وقد لا تكون كذلك في اللحظات التي سبقها أو التي تليها ماذا يعني ويلام 
جيمس بالصدق؟ إن الصدق عنده هو الطابقة مع i‏ ل 
يعني أن ننقل الرا 
الإيجابية لا 


١‏ الواقع غير أن المطابقة مع الواقع لا 
تع كما هو وإنما أن نكون الفكرة تتلاءم مع الواقع والتحقق من نتائجها 
تريد البراغياتية أن تكون الفكرة صورة للواقع وإنها تريدها أن ترتبط بالعمل 
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انوي 


راتاج 
تاج والتجر 


پار لذي لا يتفق مع وليام جيمس ال نفس الوا 
يوت صادقة إذا خیرت التتائج المترتبة عنها. 
اوانع عنده لا صدق فيه ولا كذب وإ 


ا انمأ هو موجود أ 
1 تغير مستمر وكذلك الحقيقة فالعرفة عند ارا 
ب أت التجربة صدقها لأن أمورًا كثيرة قد نقلت منا م 
پیل أن يكون كاذبا غدا ويبقى الصدق ليس تلاؤم الفكر: 


سل ونحن الذين لتحكم فيه 
اغماتيين نسبية وليست مطلقة 


يجعل الحكم الصادق اليوم 
:إزرة وإنما نطابق الفكرة مع الواقع نطاب 1 مع الواقع به تحمققه من تانج 
نإ نطابق الفكرة مع لواقع نطابق يجعلها فكرة موضوعية خالصة من كل ذا 
الائة: 

إن جعل امنفعة معيار ا منفعة معيارًا للصدق كا يريد البراغراتيين قد يكون حجة لكثير 
بن التصرفات الأثانية التي تبعد الإنسان عن المسار الأخلاقي الل التزاعات 
بين الأفراد نتيجة لتصادم المنافع إذا كان من المفروض أن تبعل الحقيقة الإنسان سعيدًا. 
تساءل كيف يمكن لهذه الحقيقة التي تفسح المجال للأثانية والصراع أن تجعل الإنسان 
سا 

إن هذا الاختيار الجديد للحقيقة مع البراغماتية والقائم على تحقيق النفع العملي يجعل 
بيات الوجود وتقليات المنافع أكثر ما هي تابعة لمقياس محدود وبالتالي 
لايعود هناك مقياس للصدق والكذب» وعلى العموم فإن هذه النظرية ا 
راتتصرت على الميدان لعلمي لكانت أكثر صدقا ولكن أصحابه أرادوا بها أن تكو 
ثاب بجميع الحقائق الدينية والفلسفية وهنا يثور الاعتراض ع 

كأ تصورنا أن المعرفة مرتبطة بالنجاح والمنفعة الا تكون شخصية وذاتيةأكثر منها 
لوضوعية. 


24 
معبار الوجود لذاته: 


#كالزجوديون ومن بينهم جون بول سارتر أن مقياس أو 5 

تة الأحكام مرتبط بالإنسان فالفلسفة الوجودية تم 9 أن الفكرة الصادفة 
1 : طا فهو خطأء وا 
“نما يراه الإنسان صوابا فهو صواب وما يراه خط 8 39 


لحت سے 


هي التي يحكم لبها الإنسان بالصدق والفكرة الكاذبة هي التي يحكم عليها 


بالكذب فهو حكوم عليه بالحرية مسؤول عن جميع تصرفاته. 


الناقشة: 

إن الفلسفة الوجودية تنصور حقيقة الإنسان أنه موجودعيثيا ل معالرتهاديه 
إلى لصواب وطريق الحق فلا دور للرسالات السماوية في توجيه الإنسان وهدايته للحق. 
النتيجة: 


ومن يمكن التأكيد بأن معايير الحقيقة متنوعة ومتعددة بحسب تعدد المذاهب والإ 
الفكرية والفلسفية وتنوع الوسائل التي تعتمد في البحث عنها ما يجعل أصناق الحتي 
كذلك متعددة فهناك الحقائق النسبية والحقائق المطلقة والحقائق بين النسبي والمطلق. 
© علاقة الحقيقة بالواقع: 

إن العوام من خلال توظيف اللغة العادية لا يميزون بين | 


والواقع - هذا الأخير 
الذي يعرف بالعالم الخارجي الذي يشمل ظواهر وموجودات ماثلة أمام حواسنا وعقولنا 
- في حين أن التفكير الفلسفي يقيم نرقا أساسيا ذلك أن الواقع هو صفة الأشياء 
الموجودة؛ فنقول مثلا هذا قلم أو كتاب أو مكتبة» أشياء واقعية بمعنى أنها موجودة حسيا 
بالفعل بينها الحقيقة هي صفة الأحكام من حيث هي صادقة أو كاذبة فنقول عندئذ أن 
حكمنا بأن القلم أو لكاب قوق المكتب أو ليس كذلك حكم حقيقي يمعنى أنه يضمن ظ 


قيمة الصدق أو الكذب حتى في صورة ما إذا بادرنا إلى وصف الأشياء با 
الوصف يتضمن فقدان قيمة من القيم فنحن عندما نقول هذه عملة نقدية 


۾ المشكلة الجزئية الثانية: في فلسفة الرياضيات 


2 
تمهيد 
لقد جعل أرسطو من المنطق مقدمة لكل العلوم» غير أن الطابع التحليلي في اطق جعل 
الكثير يصفه بالعقيم لأن التتيجة متضمنة في إحدى المقدمتين وفي المقدمة لكبرى على وجه 
الخصوص: ما أدى إلى البحث عن منطق جديد للعلم هو المنطق المادي والبحث عن 
مدخل لمختلف العلوم فرض الرياضيات التي أصبحت لغة للعلم بدلا عن لغة المنطق. 

وأصبحت الأنظار مشدودة إليها تؤكد قيمتها وأهميتهاء وني هذا الإطار تطرح أسئلة 
كثيرة» ماذا يراد بالریا ؛ ما هو موضوعها؟ ما هي المبادئ التي تقوم عليها؟ كيف 
يحقق الرياضي قضاياه؟ ثم ما هو موقعها في الفكر الإنساني عموما وما أثارها في العلم 
على وجه الدقة؟ 


لغة فهي مأخوذة من الفعل روض بمعنى درب ومرن إذا فهي تعني التدريب والتمرين 
فمثلا عندما نقول روض الفارس الحصان أي دريه على أنماط من الحركات والسلوكات 
حنى تسهل قيادته وعندما نقول روض الصائم نفسه على تحمل الجوع والعطش أي دريها 
على ذلك. فهي عند القدماء من العرب مرادفة للتعاليم التي تعني كل ما يقبل التعلم 


والتعليم والعمل به فكانوا يقولون الرياضيات أو التعاليم أما من الناحية الاصطلاحية 
فهي تعني علم الكميات المجردة القابلة للقياس والتي تزيد وتنقص أو هي علم المفاهيم 
العقلية المجردة القابلة للتقدير أو القياس. و قد بلغت اليقين في نتائجها وهذا يعود إلى 
طبيعة موضوعها. 

ارياضبات والعلوم التجريبية (السنة الثالثة ثانوي 41 


کار 


١,‏ -الكم ال صل يسمى هذا الكم 


e 
الرياضيات او ا و یالا...الخ] إذيلاحظ عدم‎ 


ts 
أن منصلا لانفصال‎ 


: : فما 2 -3....الخ. فبين هذه القيم عاد لا 
وحداته وؤجودثغرات أو فيجوات بينها فمئلا اعد " لخ م 


خبائي من لقيم. تطور هذا الفرع فظهر الجبر مع 


ياضيات علم يختص بدراسة اللناهيم الكمية المجردة. 
3 - مبادئ الرياضيات: اج 

طاما أن موضوع الرياضيات نظري فالاكيد أن الرياضي سينطلق من ماديا ضرورية هذا 
النمط من التفكير وقد حدد أقليدس 3 أنواع من هذه المبادئ» ظل ينظر إليها على أنها 


ضرورية لكل رياضي وهي: 
1. البديبيات 00710666 


2110 
اضحة بذاتها لا تحناج إلى برهان أو كما يقال هي حكم تحلبلي 
الرياضيات حدد إقليدس 


: النساوية في ينه قل كديات متساوية 
إذا أضيفت كميات متساوية إلى أخرى متساوية أعطية كميات متساوية. 
إذا طرحت كميات متساوية من كميات متساوية أعطيت كميات متساوية. 
الكميات المتطابقة متساوية. 
الكل أكبر من الجزء 
ميزات البديهية: 
واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهان 
تتميز البد بة بأنها عامة تلزم جميع العقول كما تلزم في جميع المعارف 
تدميز ا ابتة 
سابقة عن التجربة تدرك بالبداهة بشكل حدسي 
ا : 

نة: 5 وهي قضية بسيطة يضعها العالم ويطالبنا باك 1 
می ایا ل اا 3 
من الممكن الوصل بين أية نقطتي بخط مستقيم. 
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ا لكا 


يمكن مد القطعة المستقيمة من جهة إلى ما لا نهاية. 

يمكن رسم الدائرة إذا علم مركزها ونصف قطرها. 

الزوايا القائمة متساوية. 

من نقطة خارج مستقيم لا يمكن أن يمر إلا مواز واحد لذلك المستقيم 

خصائص ومميزات المسلمة: 

قضية بسيطة ولكنها أقل وضوحا من البديبية. 

السلمة خاصة في مقابل البديبية التي توصف بأنها عامة أي خاصة بالعالم لذي يضعها كا 
تختص بالمجال المعرفي. 

المسلمة متغيرة. 


ريفات: يراد بالتعريف تحديد مفهوم أي حد أو لفظ بذكر خصائصه الجو 
الإمكان» وهي أقوال شارحة إما أن تكون دالة على ماهية الشيىء أو على صفاته العرضية 
التام فيها يتكون من الجنس القريب والفصل النوعي يمكن أن تكون نقطة إنطلاق للبرهنة 
فمثلا تعريف الدائرة هي شكل هندسي له أربعة أضلاع متساوية وأربع زوايا 
متقايسة» والنقطة الرياضية هي ما ليس له بعد. وإذا استثنينا البديبيات والمسلمات فا 
تبقى ني الرياضيات عبارة عن كائنات أو مفاهيم» أي أنها مصدر ثراء الرياضيات» ويميز 
تعريفات تحليلية وأخرى تركيبية. 

4 - نشأة الرياضيات: 

ضبط الإشكالية: هل المفاهيم الرياضية ناشئة عن العقل أم التجربة؟ 

1 - موقف العقليين: 

يذهب العقليون إلى أن المفاهيم الرياضية من اختراع العقل؛ فهو الذي ابتكر الأعداد 
والأشكال وبحث عن العلاقات الراب بينهاء وحين اكتشف عددها في صيغ معادلات» 
دلا حد لحرية العقل في ابتكارهاء والكشف عما بينها من علاقات سوى الوقوع في 
التناقض: 

دالرياضي لا يتقيد بالمحسوسات لأن ما يعنيه هو الكم المجرد أو عملية القياس بغض 
النظرعما يمكن قياسه من الأشياء .فالمفاهيم الرياضية عقلية صورية ابتكرها العقلء ولم 
يستخلصها من الطبيعة الحسية» ولا تتوقف صحتها على وجود موضوعات مادية» ول يهم 
الرياضي أن يكون مل يدرسه واقعياء بل يكفيه أن يكون مکنا عقليا خاليا من التناقض 
فالفاهيم الرياضية سابقة لكل معرفة فهي 1 3 فطريةء وما الظواهر 
الخادجية إلا عامل ثانوي يجفز العقل على ابتكارها. وهكذا تكون مبادئ الرياضيات 


#ياضن 
ت لالوم التجريببة (السنة النالنة توي 43 


3 


وی اع معدودات آي أشياء کر 


ب E‏ 
ودر اشر وانجوم والأشكال اة 
(لا طول ها ولا عرض) مفهوم عن 
كان ضئيلا والخط في اه 0 : 
ذ أو 

E‏ الحي أو المحسوس ليس مستقے| بل حر 
س . وصفحة الماء افادئ ليست سطحاء ٠‏ فالتموجات ترفع الاه بهدوء على القتتي 
ولك ليس سا ضنا الطرف عن ن سمك الخيط في عملية التصوير 


ا روش رق رت ناس ول يكن 
المخروطية حين أدركره بل استدوها كلها من 1 
عل اراقع إذا كانت ؟ يجيب العقليون عن هذا السؤال بأن قو 
5 على المحسوس مادام أساسا ا محسوس تركيبات 
فقوا بق على الواق اقع لأنه عقلي حا والإدراك الحسي لا 
يفسر امندسة بل هي فسره» قال ”غوبلو": “الرياضيات E‏ الواقع ولا 
مطابقتها له تكون صحيدحة " ومن أنصار الذهب ١‏ ا وان ا 
الذي كان يرى أن العام الدرك باحر 8 
ر E E‏ 
أن بعض الأفكار ا 
- 1716/1628 _ ای ف النفس أزلية ومنها المفاهيم الرياة 
سانسن خلال اريم قول حن ندرك حسیا ر 


اله يعني 
اا 216/16۹9 )یر E‏ دم 


ت کان الله بحسب" ويمكن أن نقول 


جود العالم حين كان الإنسان د 
hd‏ اة غل E‏ 1 0 یری أن مغهوم المكان 
من المحسوسات بالتجربةء يفرضها العقل على الأشياء ا 
بين أحكام المنطق وأحكام الرياضيات فالأوى تحليلية والثانية 
حاصل ليس في محموها جديد لم يتضمنه موضو: 5 
أساسها الجدة قفي محمولها من المعاني الجنيلة ما لا يعمل علية موضرهها ضراحة» 
وميا ليست جلتها مستمدة من التجزية بل صادرة عن صور قبلية في طبيعة العقل. 
والذهب العقلي أو القبلي صحيح إن أسنا فهمه وهو ني أبسط صوره الاعتقاد بوجود علم 
عقي فطري نكتشفه قبل التجربة وملكة خاصة ندرك به المعاني ونراها كه نرى الأجسام 
وهي نوع من الإحساس ينصب على شيء غير مادي. 


المنائئة: 

لكن تاريخ الرياضيات يبون لنا أن المفاهيم والمعاني الرياضية لا يمكن اعتبارها مفاهييا 
عفلية صرفة» بل هي مستوحاة من الطبيعة ومستمدة من التجربة» فالعمل الرياضي بدأ 
حسيا وتدرج في الجريد شيثا فشيئا إلى درجة علياء كذلك يمكن التأكيد بأن الطفل لا بفرق 
بين العدد والأشياء المعدودة ولا يصل إلى مفهوم العدد إلا بواسطة العمل الذهني. 

2 - موقف التجريبيين: 

يرى أنصار المذهب التجريبي أن لمعارفنا كلها أصلا تجريبيا ومنها المفاهيم والقضايا 
الرياضية» وهو حقيقة لا شك فيهاء لأننا لا نستطيع معرفة شيء قبل التجربة وكل معارفنا 
ناشئة عن التجارب والحواس أو الخبرة الحسية والتجربة وحدها سبب معارفنا كلها 
والبرر ها. فالمفاهيم الرياضية وإن بلغت أقصى مراتب التجريد والاستقلال عن الحس 
ليست فطرية في العقل بل هي مكتسبة عن طريق الحواس اكتسبها العقل بالملاحظة 
والتجربة في مستمدة من المحسوسات فكيف نشأت إذا في العقل؟ يجيب التجريبيون 
عن هذا السؤال: إن الإنسان لاحظ ظواهر الطبيعة منذ القدم وقاس أبعادها وسطوحها 
دأشكاهاء واستعمل الأشياء للتعبير عن الأعداد» ثم جرد الأعداد والسطوح والأشكال 
من المحسوسات» وأقلع عن استخدام أصابعه في عد الأشياء كا يفعل الأطفال ووضع 
الأعداد وتكونت عنده فكرة الدائرة من وحي الشمس والقمر وفكرة الأسطوانة من وحي 
جذوع الأشجار وعملية التجريد هي التي جعلتها تبدوا لنا كأنها ذات طبيعة قائمة بذاتهاء 
ليعترف التجريبيون بأن المحسوسات لا تطابق المفاهيم الرياضيا امة فليس في 
الطبيعة مثلثات ومربعات ودوائر في دقة ما يدرسه عالم الهندسة؛ بل إن الطبيعة لتبدوا 
اسن تالف ها. فطبيعة الأرض تسمح بوجود خطوط مستقيمة؛ لكنها تحتوي على أشياء 


لضت وموم اجر 45 


ست ا لوه سووهم 


5 اساسا 1 و 
ا الأحجام والسطوح والأشكال تصبح 58 


يفكرة الخط ١‏ 
yy‏ إضافة واحد إلى آحاد كإضافة برتقالة إلى 
ل ا الم تحر 
اا لية أمورا تتقدم على المنطق» وأننا لا نجد عناء! في تطبيق الرياضيات ع لى ظرامر 
الطيعة عا ب للع أن ترتع الظواهر فكيف لا تنطبق على الواقع؟ وقد ظهر ال 
التجديدي في القرنين السابع عشر والثامن عشر على يد المدرسة التجريبية الإز 
المناقشسة: 
لو كانت المفاهيم وا معاي ي الرياضية مأخوذة من التجربة الحسية كباقي ا معاي والمفاايم 
لتبدلت كالعلوم الأخرىء وهذا مل لا 
المقدمة لاتدل 


ب 


في المعاني الرياضية فهي ثابتة كذلك الأول" 
الا عل أن التجربة كانت حازاللعقل على تجريد العاني ال ياضية. 


مها يق ذكره ره أن المفاهيم وا معاني الرياضية تر في أصلها إلى التجربة والعقل 
فقد | أت تجريية وتطورت بواسطة العقل وأم بر نشأت الرياضيات 


مرتبطة بالجانب العمل وبعضها الآخر ر عقلي حيث كانت في بدايتها متصلة بالحياة الحسية 
العملية للإنسان ثم شيئا فشيئا أصبحت عقلية. 


ل زیا ی قل إلى 
ن طبع الحركة في في البرهنة الريا. 


:وهو اهم 
وهو الذي ب 


من الكل إلى الجزء أو من قضايا 
ن قضايا معقدة أو عامة إلى قضايا 


فيه الفكر من الجزء | 
اعرى ره اماك لل الكل أرمن لادی 
تركيية يما په ت فيه الرياضي من قضايا 
E i‏ 8 7 معقفة از عامة. 
پو "ضر ب معادلتين من الدرجة [ يؤدي ويج معادلة من الدربية 1| 
تطور الرياضيات إلى هذا المنهج لأن ak ١‏ 

د تطور لمنهج لأن التتيجة فيه تأ با لير 
1 قل فجن للعارة يه تاي بالجاديد» بينم البرهان التحليل 
نخدم للبرهنة ارف التي سبق الوصول إليها. د 
ب مشكلة أساس الرياضيات: 
إن ما وضحناه سابقا من مبادئ وطريقة للبرهنة فهو في الحقيقة متعلق ب يعرف بالرياضيات 
لني وضعها وأسس ها إقليدس وظلت تلك امبادئ كذلك إل غاية القرن 19 حينم حاول 
وبا نشوفسكي (1793-1856) أن ييرهن المسلمة 05 لإقليدس فوجد نفسه آمام نسق 
جديد إذا افترض أن من نقطة خارج مستقيم يمكن أن نمرر عددا لا متناهيا من الموازيات 
ثم محاولة ريمان (1866-1826) الذي افترض أنه من نقطة خارج مستقيم لا يمكن أن 
نمرر أي مواز على الإطلاق ليجد هو الآخر نفسه أمام نسقا ثالثا متميزا. 
مثلا: نسق ريمان نسق لوبا تشكوفسكي نسق إقليدس. 
- السطح كروي محدود -0 < من نقطة خارج مستقيم لا يمكن أن نمر أي مواز على 
الإطلاق.- مجموع زوايا المثلث أكبر من 180 - السطح مقعر يمتد إلى ما لانباية انحناؤه 
أفل من الصفر- من نقطة خارج مستقيم يمكن تمرير عدد لا نهائي من المتوازيات- مجموع 
زوايا اثلث 180 > السطح مستو يمتد إلى ما لانهاية إنحناؤه = 0- من نقطة خرج 
ستقيم لا يمكن أن نمر إلا مواز واحد فقط - مجموع زوايا اثلث = 180. 
هذه الملاحظات طرحت السؤال التالي: هل المبادئ التي وضعها إقليدس ضرورية في 
الرياضيات أم أن هذه المبادئ لا تلزم إلا الرياضيات الإقليدية التقليدية؟ هل يعني ذلك 
أن لا يمكن الحديث عن ب بة في الرياضيات؟ وإذا كان هذا الفرض مكنا كيف سننظر 
الرياضي هل مطلق أم نسبي؟ 200 
الأول أنصار الرياضيات التقليدية: اليادئ في الرياضيات بديبيات ثابتة ومن لم 
البإ لازمة لكل رياضي حفاظا عل اليقن لرياضي» لقد ظل ديكارت معجبا بفكرة 
ناف وجملها من الأذكار الفطرية الخالدة» وسعى جاهد لتصور منيج في اقلم 2 
ال اداد “لا أقبل شين عل أنه صتمي إلاإذ كاف دعا وعليه فمهمة الرياضي هي 

افة وليست إعادة النظر 
006 وليست إعادة النظر. 5 A‏ 
اة من الالتزام بمبادئ الرياضيات كما وضعها إقليدس هي ضبان غين لل ا 
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المناقشة: 

١ i‏ الموقف متهاسكا من الناحية النظرية» ولكن تاريخ الرياضيات وتطررس أب 

1 6 إذأء ن مراجعة المسلمة الخامسة لإقليدس. 

ا ذاعدنا إلى الأنساق لسابقة بين لن أن الرباضرور 

المحدثين لايرون حرجا في إعادة النظر في امبادئ. ليس هنا بد يات ثاب بل الموجودأرا 

۸5 وهي قضايا بسيطة لانحکم عليها لابالصدق ولا بالكلنبة بل جرد منطلقا. 

ځار فی ايض مھا ایشا ونلا لقداستطع ريا ن رض أن من قط خاو 

مستقيم لاايمكن أن نمرر أي مواز على الإطلاق وافتراض لوباتشوسكي أنه من نقطة خارج 

يمكن أن نمرر عددا لا نهائيا من التوازیات. 

: رفض البديبيات ترتبت عليه أزمة حادة في الرياضيات عرفت بأزمة اليقين الرياضي. 

نتيجسة: في ظل الجدل السابق انتهت الرياضيات إلى أن تعدد الأنساق أصبحت 

قائمة وليس من حى أيا كان أر يقيس فتائج نسق بنسق آخر بل كل نسق يتوفر على الیقین 

طالما هنالك تماسكا منطقيا بين النتائج والمقدمات ليصبح وضع الأوليات شرطا في 

الر رياضيات الحديثة. 

5 - علاقة الرياضيات بالمنطق: 

تنتمي الرياضيات إلى العلوم الصورية فموضوعاتها نظرية مجردة ومنهجها استنتاجي 

تلزم فيه || عن المقدمات وهو أمر مر ينا في المنطق الصوري؛ إذ بز الاستدلال فيه 
ن اجياء ثم أن تطور الرياضيا. تھی إلى ما يسمى بالمنطق الر, اضي فهل يعني 

ترتد إلى أصول منطقيةأم أن الرياضيات رياضيات والتطق مسان 
ضبط الإشكالية: هل ترجع الرياضيات إلى أصول منطقية؟ 
1 - الموقف الأول: 


ا 


نية فالاختلاف بينهما كالاختلاف بين الطفل والرجل فالمنطق شباب الرياضيات 

والرياضيات عل طور الرجولة للمنطق. وقد أكد أن الرياضة والمنطن ناير ) راع 

من الدراسة اما فقد ارتبطت الرياضياء بالعلم وا 
أزمنة الحديثة 


عبن 


000006 الداع 


ا ريكر العلاقة بين المنطق والرياضيات لکن a‏ 
ثم و ملافات الوجودة بيه ال اضيات تختاف عن | ار 
ب انول بلمطابقة فيه نو من الباغة. 


ب الوقف لاي 


ان رد الر 


اموا TEE‏ د انفصام قالرياضيات 
رس موضوعا خارجا ومستقلا عن العمليات المنطقي ذاتا أو کایترل روز ری 
وول حقائق بسيطة يستطيع الذهن إدراكها وقد تصور أفلاطون قدي أن ى 
ريل وافعية نكتشفها بالتأمل كما أكدوابأن الأسبقية | 
الماد 
إن الاختلاف بين الرياضيات والمنطق لا يفيد بأن العلاقة بينهما هي 
رغم التباين فهناك تأثير متبادل بينهم| وهذا ما هو مؤكد تاريخيا حيث أن تطور المنطق 
برجع الفضل فيه إلى استخدام اللغة الرياضية وتوظيف علاقاتها. 


ما نستنتجه من تحليلنا السابق أن التطور الذي عرفه المنطق الصوري وتعمق البحث في 
فلسفة الرياضيات كشف العلاقة الوطيدة بين العلمين والتاثل الصوري الواحد الذي 
بعلل نقطة مشتركة بينهم| وإن كان كل واحد منهما علم قائم بذاته مع توس وعمق جال 
ا مقارنة بالمنطق نما يجعل فكرة تطابقهه| أمرا غير مكن. 


: اللختافة واستعارتبالغة الدقة من 
العلوم 
كن ودر يها كثيرا في فهمنا ل 


! العلوم من جهة ثانية وت 
الآن أكثر العلوم تقدماء ف 


LEL 
حو انل الزيات والالع كل ا لان ور‎ 
ة إنه سطح أو شكل هندسي ذو أربع أضلاع مستقيمة ومتساوية‎ 0 
وی ع شت في المجال الحسي ريشة أمهر رسام. فيقين الرياضيات لايتاني‎ 

الفاهيم الجر 5 إن يتأي أيضا من امنهاج المشتق من طبيعة المفاهيم هذه 
ارياي مثلا يعتمد أساسا على البادئ الرياضيةء لبديبيات والتعريقات, ازل 
فهو لا يستطيع الاستدلال إلا انطلاقا من تحديد مفهوم الشيء وحصر خواض» 
وصفاته العرضية.. فإذا قلنا على سبيل امثال لا الحصر إن قياس زوايا المثلث ال 
يساوي قائمتين يكون معنى ذلك أننا سلمنا باستواء السطح واكان الذي تر 
مد دام جعل كانت يقول: "إن الرياضيات تفرد وحدهافي اتلاك لعي ا 
يمكن أبدا أن تخطيء'» وقيعة التفكير الرياضي تلتمس في الأشياء أو في التركيب رتر 
دسب يذه احقيقة كل من التصور الأداتي والتصور الشاي فيرى هنري بوانكاري في مزه 
افيزيائي لغة وحيدة يعبر بها فيقول بوانكاري أنها لغة ز 


بة من وكلما كاذ 
دلكن لو إسثنينا ميدان ال يب فإنه يمكن أن زق 
تفلياس ر ن التجريب فإنه يمكن أن نقترب 


أكثر من 
وا 


ا حد إلحامها إلى فكرة التسلسل التاسك 
. لج ن ا لل مرحلة الاستتاج» حي تعب الف 
و ال كان حك لماز ل ر 


بفضل الرياضيات أن يدخل الت 
كها فعل لابلا في معاد وو 


2 
0 قيمة ة الرياضيات وإشمال وزنها؟ اب ادنر 0 


مي ک) قد يوحي بذللك تباین المندسات وما يترتب 

بن لطر يكفي لاكتشاف أن المبادئ الأثاتية ادر 
للرية :أو الذائية أو الثبات ومبداً عدم انان بز 
السات فقد نسأل ي النهاية 


e أخر:‎ 

ا ال 

نما يدل على المنزلة التي يحتلها التذكير الرياضي؛ وعلى أن الرياضيات لا تزال 

اة السليمة التي يعشقها العقل وتستعيرها المعرفة مع التجربة ا 

نبجة: وخلاصة القول تتميز الرياضيات بخاصيتين أساسيتين: أولا كونها كمية دقيقة 

تبرعن نضاياها في صورة رموز تعوض التعبير اللغوي امتداول وما فيه من غخاطر الذاتية 
رنب الذكر الوصف الكيفي الساذج. 


تتصور ني الذهن قبل أن تمارس في الواقع العملي وكأن ا 
استعارت الا والعقلنة. إن تأثر الفيزياء با! 
“لد اللغة والرمز بل أصبحت دقة القانون مرهونة بصياغتها رياضية... 


بين 
ف 


51 


العلوم التجريبية |السنة الثالثة ثانوي) 


* المشكلة الجزئية الثالثة: في العلوم التجريبية الطبيعية والعلوم 
البيولوجية 


ن ميدان الرياضيات هو المفاهيم العقلية المجردة فإن ميدان العلوم التجريبية هو 
إذا كان الج الرياضي منهجا عقليا استنباطياء فإن منهج 
5 ينطلق فيه العالم من دراسة الوقائع ليصل إلى قانون 
يحكمها. وإذا عدنا إلى الواقع الذ: يعد موضوعا للعلوم التجريبية وجدنا ظواهره متباينة 
فمنها ما يتصل بالمادة الجامدة وهذه من اختصاص علم الطبيعة (الفيزياء) ومنها ما يتصل 
تشكل موضوعا لعلم البيولوجيا (علم الأحياء) ومن هذه الظواهر 
ما يتصل بالإنسان وهي من اختصاص العلوم الإنسانية باختلاف فروعها. تسمى هذه 
لأا تتبنى انج الاستقرائي الجر ي في أوسع معاينة أي باعتبار 
الباحث فيه من الظواهر إلى القوانين التي تحكمها. ويمر هذا ا منهج بمراحل 
متلفة تبدأ بالملاحظة ثم الفرض ثم مرحلة التجريب وصولا إلى القانون وقد حدد كلوه | 
برنار هذه المراحل في قوله "الحادث يوحي بالفكرة والفكرة تقود إلى التجربة ونوجهها. 
والتجربة تحكم بدورها على الفكر 
والمنهج التجريبي بهذا المعنى لم يكن حديث النشأة بل يعود في جذوره إلى مفكري الإسلام 
ويمكن أن نذكر بعضا منهم العالم والطبيب الفيلسوف ابن سينا من خلال كتابه "القانرن 
في الطب وأبا بكر الرازي من خلال كتاب "الحاوي” ومن كبار علماء الكيمياء "جابر .د 
حبان” ومن علماء الطبيعة الأجلاء الحسن بن اليثم الذي يعد أول من طبق الرياذ 
في دراسة الظواهر الطبيعية. فقد تحدث جابر بن حيان عما أساه بالدّربة والمقصود ا 
اليوم التجربة واعتبارها شرطا ضروريا لقيام العلم كي تحدث عن ضرورة تحديد امعان 
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ت ووضع بد 


e E E ملكي دا‎ 


ادود 


.ء إبن الهيثم الذي هو من كبار علماء الطبيعة 


: كما قلنا سابة 
'نعكاس وظاهرة الانعطاق ز “نا سابقا فت طب 


يف مفكزو الغرب 'أنذ 
00 و 5 بجهوة العلياه اللسلمئ في البحث ومن هؤلاه جون 
مارمان رائل إذ يقول “كان العرب في القرون الوسطى يمثلون التفكير العلمي 
السناعية العلمية الذين تمثلها في أذهاننا اليوم ألمانيا الحديثة: وخلافا للإغريو 
العرب المختبرات العلمية ." 1 
ریقول بريفو 81111181014 "إن ما ند ه علما قد ظهر في أوربا نتيجة لروح جديد في البحث 
رطرق جديدة في الاستقصاء... والطرق التجريبية والملاحظة والقياس» والتطور: 
في صورة م يعرفها اليونان» هذه الروح وتلك المناهج أدخلها العرب إلى العالم الأوروي... 
إن مثل هذه الشهادات وإن كانت تدل على جهود المسلمين في البحث العلمي إلا أا 
لاتجعلنا في غفلة عن التطورات الهامة التي حدثت منذ ذلك التاريخ في مجالات البحث 
العلمي فلقد أكمل الدرب رواد مبدعون من أمثال روجر بيكون وفرنسي بيكون. جون 
استورت مل وكلودبرنار. 5 3 
فبط الإشكالية: لقد تطورت علوم الادة أو العلوم التجريية واليولوجية عل مرالأزمةة 


والعصور في أبحائها ويعود الفضل في ذلك إلى تطبيق المنهج | ي فا المفصود بهذا 
الأخير؟ 

تعريف المنهج التجريبى: o‏ جك 
الام اع ریا 
للتهج التجريبي هو طريقة للبحث العلمي غاي بلقنا بي و دي كلود برنار 
خطوات عديدة من بينها التجربة وقد إختصر خطواته 5 

أي كابه مقادمة في الطب التجريبي حيث إل : " الحادث يوحي 

لتجربة والتجربة تحكم بدورها على الفكرة .'. 


e 


العامة باعتب 
رضي لس لآ كا لاي بها لامر م دل ان الخار 


والموضوعية والعموم 


١‏ / الملاحظة العادية الت نيتم بلحواس و 
:/للاحظة الجهزة أرالسلحة وهي التي تعتمد على التقية أو الوسائل اکر 
المجاهر وأنواعها. 
3 / الملاحظة الكيفية وهي التي تستند إلى الوصف. 
+/الملاحظة الكمية وهي التي تعتمد على القياس أو التقدير الكمي ويمكن أن نفل 
فيها اللغة الرياضية. 
ومن شروط الملاحظة العلمية ما يلي: 
أ - يجب أن تتوفر ظاهرة للملاحظة. 
دجود ملاحظ أي عال سلما من الناحية العضوية والتفسية (خاليا من الأمرا 
کر 
الملاحظ الموذ 
0 آلةَ التصوير. 
توف الأجهزة مع سلا سلامتها من أي عطب أو خلل تقنى. 
0 0 الملاحظ مالكا للدراية ولعرفة كيفية استخدام هذه الأجهزة. فكل 
59 امش وس بون 0 
سل شرو : 07 ا تر من یرل سر 
التجربة اب دهي ضرورية للحن لار o‏ الشاخرة الشكلة فالفرضية فكر 
54 ف لكل استدلال زیی وقد عرفت بأنا 


ضوعية فينقل ما وقع کا هو دون تعديل فيكون مالا 


a 

پت عن خخطوات النهج التجريي كمنهج ر . 

ار جلا ا A‏ التجريبيين وبين لن و ساسا عل الا 
5 ي أهم في الاستقراء العلم ال .۔ 1 
كسك لاح رار : 
يجن أم أن المعرفة والاستقراء العلمي إيداع عت *الوقائع من خلال الا 
انهاه الحسي التجريبي: 0 ي ا من خلال الفرضرات؟ 

.1 ويك 4 ري 3 أنصار هذا الاتجاه أن البح 

ييل التجربة التي تعد عملية حسية خالصة ومن 1 | ا 
ببة بدافيد هيوم الذي لا يعترف إلا بنشاط ا 0 الانجليزية 
تسان هي جلة الناصر التي ماله امه أن امد ارد لسر 
مي المواس» فا الأشياء إلا جرد رموز ذهنية مركب من الاحساسات تتنع باستترار 
نبي لأن كل الأشياء في الطبيعة تتغير ثم أن العناصر الحقيقية في الطبيعة ليست هي 
الأشياء ولكنها الألوان والأصوات» والضغوط اللمسية والأمكنة والأزمنة أي كل ما 
نميه بالإحساسات. 

المجة: ويمكن أن نستشبط حجة هؤلاء من أن كل معارفنا مهم كانت معقدة ومهم كانت 
جردة ونظرية تبحل إلى إحساسات تتكون با ملاحظة والتجربة إذن فالإحساس مصدر 
لمرفتنابها في ذلك العلمية. 
2 : مه كانت قيمة ا حواس ومهما كانت قيمة التجرية فنا لايمكن إنكار أو مال هود 
الع إن الثال التالي يوضح ما نريد لقد ذكر كلودبرنارد أنفرنسو هوير(1 1950-183)رهر 


عا فبزیاني كان أعمى غير أنه ترا تیارب وائةكانيتصورهائ يطلب من خلس يي 

۴ بق لكنه كان 

لإنكن لخادمه أية فكرة علمية أي كأن هوبر هو العقل الموج | 2 
7 العلمي إبداع عقلي. 


فطراإلاستعارة حواس غيره إن هذا لثال يوضح أن الاستقراء 
-الاتجاه العقلي: في المقابل للاتجاه السابق 
ي لقد مثل هذا الاتجاه قديما ديكارت من 


a لسررور‎  كشلل‎ 


جمو 5 
وليل ذال 55 0 بد وكل اختراع وإليها 0 
مويل نوين خان العقل الإنساني بواسطة أفكار وتصررر 
3 


اختراعات بحرية". 5 
آما بوانکاري فأكد من خلال کت 


"ررر والفرض" أن التجربة هي الينبوع الومير 
- . يارت ماش جيدة فنها فا اھ ر 
000 پا ادل فيه أن لكن من التجارب هي ي ردي 
للحقيقة» هذا أمر لا يج ير وتكفي واحدة يقوم بها عالم متاز مثل پار 
ا ب الرديئة مها تكائر عددها لا تفيد ر ي 0 
واا ر ر اكت يقودها العقل ويوجهها. 

ليقضى عليها جيعا"إن النجربة الميدة هي التي يقوده "ككل 2 
لنقد: صبحي أن دور العقل يني أن يكون إيابيا وفعالا في البحث العلمي غير أن من 
النقد: صحيح أن دور العقل يتبغي اناي 11 3 
ليس مرا للقول أن العرةة العلمية والاستقراء العلمي يعود الفضل فيه للتجربة رمز 
ما جعل باشلار يوضح بان زمن التجارب الفضولية قد ولى كما أن زمن لفررضن ار 
قد زال إن العمل العلمي الحقيقي يدرك من خلال تبادل النصح والتوجيه بين العقلاة 
والواقعية ولا يكن إقامة البرهان العلمي بدون أحدهما. 

أبا كان الصراع حول طبيعة الاستقراء» فإن الهج التجريبي الاستقرائي يفو 
في النهاية إلى تفسير الظاهرة أو الحادثة محل الدراسة. 

ثالثا: التجربة وهي الخطوة الثالثة في البحث العلمي ت ف بالملاحظة المصطنعة يتم فيها 
إحداث الحدث كا حدث أو إيقاع الواقعة كا وقعت يتسئى فيها للمجرب التحقق من 
صحة الفروض العلمية ويشترط فيها ما يلي؛ ١‏ 

أ/ أن تكون قابلة للإعادة والتكرار 7 

رة فيها مع سلامتها من أي عطب أو * ۳٣‏ 

2 3 1 

ج- يجب أن يتم فيه التأكد من صحة الفروض العالمية ل 

د- يجب أن يتحرى فيها المجرب الو 7 
برنار " قائلا له ترك عباءتك وخا 


رضوعية وفي هذا نصح "ماجيندي” تلميذه " كلود 
الك وراء باب المخير 0 
اللدراية في كيفية ا 


تخد الأجهزة أثناء التجربة. وهي 
01 في قول كوفييه : "إن الملاحظ يصغي 
ديرغمها على الجواب " 


التجربة وهو حل أو تفسير للظاهرة ر 
56 
سے 


را 
ېه أن لكان الحي يتغذى من مدشراته في حالة لصوم أو الامتناع عن الطعام. 
ييه وه نصل إل القول بأن المنيج التجريي يتطلب تنظيا فكريا خاصا في تليق 
بي نکل خلوة تکمل الأخخرى حيث أثنا لا يمكن استيعاد أي خطوة من الخطوات 
لمي يكون الفرضية ضرورية للبحث العلمي يجب أن تتوفر على جملة من الشروط هي 
بيب أن تكون فكرة عقلية مرتبطة بالعام ا خارجي وليست بعيدة عن الراقع. 
بيجب أن تكون حلا نتا يحتمل الصدق أو الكذب. 

8 أن لا تحمل تناقضا في ذلتها أي أن لاتتعارض مع مبادئ العقل كمبدأعدم التناقض. 
لا تتعارض مع المبادئ والقوانين العلمية التي أثبت العلماء صحتها. 
ب أن يتحرى العام في صياغتها الموضوعية والدقة. 
بيب أن تكون حلا لظاهرة محددة في العام الخارجي. 


الحنمية واللاحتمية: 
لبس هناك تعره دقيق وواحد للعلم» فقدي) عرفه أرسطو بأنه العرفة الكلية الشرورية 


أ أوفست كونت فيرى أنه جملة من المعارف اكتسبت ونظمت ب يقة منهجية. فهو ينطلق 
هن ملاحظة الظواهر ويدف التعبير عنها بعلاقات رياضية وهو بذلك يحاول الاعتهاد على 
#دأيرجع حدوث الظاهرة إلى شر وط معلومة» باعتبار أن تلك الوا اقعة لا يمكن أن توجد 
انث إلا إذا توفرت شروط وجودهاء كا أن ف حالة ما إذا توفرت هذه الشروط فلن 
ترد الظاهرة يصبح ضروريا ولذا اصطلح العلياه عل تسنية هذا الدا الي ر 
لظام الطبيعي وإطراده ف جي نوع الول يمد تة العم يتطق يبي 

ا ی ا ی ا را را ا 


ك الظاهرة إلى شروط معلومة يسمى بميداًالحتعية. 


و چ 000 3 --252 
E‏ 
1 55 00 امسا 
الموقف الأول : 


ثانيا: ظواهر ماكر, تعمل عا الكون أ الظواهر الكونية كى 
ااا u r‏ نا أن نعتير الحالة ال 
كل هذه الظواهر خاضعة ميدأ الحتمية يقول لابلاس: ب ا الحالة الراهن 

السابقة التي تأتي بعد ذلك مبا اذن ما يترتب عن موقل 


للكون نتيجة لحالاته 
لابلاس هو أن جميع الظواهر سواء كاذ 
واحد. فليس هناك صدفة أو احتهال أو حرية اختيار 
نفس الشروط فإنها تؤدي إلى نفس النتائج. 


كانت بسيطة أو مركبة؛ جامدة أو حية خاضعة لظا 
فالحتمية مبدأ مطلق فكلا توفرن 


المناقشة: 
إن العقل البشري يحاول دائ القضاء على مبدأ الصدفة والجهل الذي يشعر به إزاء حدوث 
الظواهر لذلك لا يمكنه التخلي عن مبدأ الحتمية لكن الإنسان لا يزال عاجزا عن التبؤ 
بكل ظواهر الطبيعة خاصة ما يتعلق بالعالم الأصغر مما أصبح يطرح علامات استفهام أمام 
مبدأ الحتمية. 
الموقف الثاني: 
أما علماء القرن العشرين فقد ذهبوا إلى القول بأن الحتمية مدأ ليس مطلقا ولا يصدق على 
لظا اهر الطبيعية وخاصة العالم الأصغرء إذ ليست من خلال الحقائق العلمية الجديلة 
فالعا اميكر وفيزيائي أي العام الأصغر أو الظواهر اللامتناهية في الصغر تفلت من قبضة 
ادمة محل ف ال آخر هو جال الاحتمية ودكذا فإن معطيات العلم في لتر 
E‏ البق في الحتمية المطلقة ما أدى إلى ظهور ما يسمى بأزمة الحتعية 
e 2 NE‏ ا دفع ديراك إلى القول: ايلك 
الاتجاه الناسب اختیا 1 a‏ هماق مشترق الطرق د 
وانطلاقا من ل 1اا كل قن ا ا 
بردي الالال هليزنبيغ حول الذرة والنتائج التي أدت إليهالم 
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ا ج * 


الاحتبال» “كه بلغ ورتين | 


براي لأن كل ظاهرة مھا صغرت أو کر 
١‏ ووون أن تسيطر عليها قوانين محددة ذ 
ا العلماء يرفضون القول بأن ا 
7 :. وخحلاصة القول فإن مبدأ الحتمية ۾ اله ٠‏ 
رار ابيولوية لأ الأشياء اي ار 
٠‏ |إندباء الجامدة لذلك فهي تخضع لنفس التوا 
رخالا تو ضري لنت لی اسك 
رات العلمية لکنه ليس مبدءا مطلقا ونا هو ميدأ نسبي کا يمكن ال 
لی ليس أمرا مستحيلا وإنها هو أمر مکن. 
درد النجربة في البيولوجيا: 
بيط الإشكالية:هل يمكن إخضاع الظاهرة الحية للنجريب؟ 
الوتف الأول: 
برى أصحاب الاتجاه الكلاسيكي أنه لا يمكن إخضاع الظاهرة الحية للبحث التجريي 
أي لا يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الظاهرة البيولوجية وقد اعتمدوا لتأكيد هذه 
الذكرة - أي رفض إدخال المنهج العلمي على الكا: ات الحية - على الحجج الآ 
أرلا:إن الجسم الحي لا يتصف بالفردية» بل هو وحدة كلية مترابطة لاايمكن تقسيمها دون 
أنيمصل خلل أو فساد في طبيعتها يقول كوفبيه: " إن سائر أجزا الجسم الحي مرتبطة فيا 


تقل إلى نظام الذوات اميتة ومعناه 0 
أل عضومن الأعضاء دور ن أن يفقد هذا العضو وظيفته بل الوحدة ككل تتوقف وتتعطل 


لالخ فإنا نخضعه لتغيرات كيميائية كالتخدير بالكلودد درم لاان 
برض الظواهر ا ية هي صعوبة الملاحظةالداسي ل ج 

الأنسجة التي تكون وحدة الكائن الحي ونحن تعرف ا و 
لاحظة ومتابعة للوظائف التي يقوم بهاء وإن أردنا عزا 
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أ از ولوجي خاولة تتشي عل ارد و 
المورقولوج يمكن أن ييعد كثيرا اخیوان عن | 


خصائصه. وأخيرا يستخدم أصحاب هذا الى 


فمحاولة التصنيف المورفولوجي 
نمط العيش والتكيف من الناحية 
في النوع بالطفيليات فلكل كائن حي و3 7 
و مستحيل على مستوى الظواهر الية وذلك لان الکائن ر 


لیس تاف الزمان بل هو دام تخر عكس الموجودات الجامدة» أاالتميم 
الظواهر الفيزيائية والكيميائية الجامدة شكل استقراء ناقص نه يخضع بدأ ار 
فأمر صعب جدا إنلم نقل مستحيل» فعندما يستخدم العلماء الفثران أو الكلاب أو القرر. 
لاختبار فعالية الأدوية اللكتشفة» ثم يحاولون تعميم النتائج على بقية الكائنات الحية خا 
الإنسان يقعون ني خاطر لأن طبيعة الإنسان تختلف عن طبيعة الحيوانات الأخرى وبل إن 
الاختلاف يوجد على مستوى بني الإنسان فمثلا بعض الناس يؤثر فيهم بعض الأدوية 
تأثيرا سلبيا والبعض الآخر تأثيرا إيجابيا وكذلك نقل الدم من شخص إلى آخر. 

الناقشسة: غير أن هذه الاعتراضات غير كافية ومقنعة» لأنها تقف في وجه طموح العلم, 
وهي لا تني إجحافا في حت البيولوجيا فحسب بل في حق العلم كله الذي يسعى جاهرا 
لمعرفة حقيقة الكائن الحي معرفة موضوعية تخلصه من قيود الميتافيزيقا والآراء الدينية 
فقد نسي هؤلاء أنه كان هناك اعتقاد يقول باستحالة قيام علم الفيزياء ولكن بفضل تقدم 
وسائل البحث أصبحت الفيزياء عله قائ بذاته بل صارت من العلوم الدقيقة فليس من 
الغريب أن يكون هناك علم بيولوجي. 

الموقف الثاني: 

یری "كلود برنار" أن إخضاع الظاهرة الحية للبحث التجريبي أمر ممكن فقد بدأ الأمل 
في قيام علم خاص بالظواهر الطبيعية مع نظرية التطور التي وضعها لامارك وداروين 
اللذان دعا إلى وجوب فهم الكائنات الحية عن طريق البيئة الخارجية والسلالات السابئة 
ثم أذ علم الأحيا يتقدم أكثر بالتجارب التي قام بها الطبيب الفرنسى لويس باستور 
وأشهرها ار ي أقامها حول ظاهرة تعفن المادة الحية وبات من الأكيد أن البحث 
التجريبي يصلح في مثل هذه الظواهرء ويعزى تاريخيا إدخال التجريب عل الظاهرة 
المية إلى الطبيب الفرنسي كلود برنار الذي ظل ير لا بد لعلم البيولوجيا أن يأخذ 
من العلوم 0 9 عاثية الهج التجريي ولكن مع الاحتفاظ بحوادثه وقوايئه 
الخاسة” وخامية ووطل تطور التقنية وأدوات الملاحظة كالمجاهر الدقيقة فالكائن الحي 


حيث وظف فيه الخطوات الآ م 
رن وقد وصل فيها إلى حقيقة جديا تفيد أن الكائن الم - 
بج امم أو الامتناع عن الطعام كما أكد فيها مبدأ التعميم بعد 
مك الواثة الحاضرة لعنصرا10 وتطور ؤراغة الأعحضاء وعم 
إيهزة المراقية الاقيقة وإدخال الرياضيات واستخدامها في هذه الأبحات بات واف 
زنك الصعوبات المذكورة لم تبق مطروحة وإن كانت التائج لاترقی إل مستوى نانج 
م فزيه. 


الاش 


للظواهر الفيزيائية 
200 في الطبيعة ا راف والأبحاث العلمية تؤكد الاختلاف الموجرد ينها 


رابعا؛ عدم قابليتن الف ف 
لها بنفس الكيفية التي تم تطبيقه فيها على الظاهرة الجامدة. 
المنهج التجريبي. ي على الظاهرة الحية لا يئل تطبيقه عل 
3 8 عيئة. فالعلم لا يعرف حدودا وطموح 


الظاهرة الجامدة لأن كل نوع يتميز بخصوصية معي 
لايصل 

الل هو العام انحاس دات في تطوره وتقدمه لکن مهم كاذ هذ الطموح نه 

ل القائق الطلقة الكاملة. 
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CE 


:: العلوه الإنسانية والعلوم 
داف فة العلوم ١‏ 
سيفن المعيارية 
تمهيد 
إن العلم هو المعر 
الي تف علا 
والاقتصاد... فا لمستقر 
بسيطا وأصبح معقدا ودا 


2 ث أحرزت علو 
تقدما وتطورا كبيرا؛ ج ر E‏ المنهج التجريبي في 
فة تسعى لتحقيق الدقة والموضو ا ف فة 
معرفة تسعى فرط ر إمكانية تطبيقه على ميدان آخر هو دراسة الظواهر الإنسابة 
الدراسة البيولوجية وقد طرح إمكانية تطبيعه عى ٠‏ ا 
فهل هذا أمر مكن وقبل هذا وجب ضبط الفاهيم والمصطلحات وا ييز بين العلوم 
الإنسائية والملوم المعيارية فهل يا ترى بينهما اختلاف وتشابه وتداخل وما هي طبيعة 
العلاقة الموجودة بينهما؟ 

فا المقصود أولا بهذين العلمين؟ 

مفهوم العلوم الإنسانية: 9 

هي مجموع الاختصاصات التي تدرس الإنسان من حيث هو فرد يتوفر على جملة من 
امبول والأهواء. ومن حيث هو عضو في جماعة لا يؤثر فيها ويتأثر بہاء كا تبحث في ماضي 
الإنسان باعتبار أن هذا الأخير كائن حمل بالتاريخ. فهي عبتم بدراسة مواقف الإنساذ 
وأناط سلوكه وتنشغل بواقعه لتتعرف على ما هو ثابت فيه بعد تحليله والكشف عن 
نمطه وقوانينه. فالعلوم الإنسانية تدرس الظاهرة الإنسانية بمختلف أبعادها ومظاهرها 
النفسية والاجتماعية والتاريخية فهي تشمل علم النفس والتاريخ وعلم الاجتماع. 


62 کت وتان سبي ردن کج 


2 العلوم المعيارية: 


اوهو يب ۴ 

الس وال 3 
MT‏ القن الحسن والقبح ويبحن ز 
بيس التي يمكن التمبيز وامحكم بها عل الجميل من الصور أو الا 
ب العلاقة بين العلوم الإنسانية والمعيارية: 
0 ع اھ ية العيارية بيد العلا الوطيدة يي رر 
الأول تبحث فبا هو ان والثانية تبح في ينبغي أن يكون عليه النيه. 

أنام العلوم الإنسانية: 

ندمل العلوم الإنسانية العديد من التخصصات تتجلى فيا بلي: 

أرلا: علم النفس أو السيكولوجيا ويدرس سلوك الإنسان كفرد له اتقعالائه ودرافه 
رعراطفه وتخيلاته وأفكاره. 

لنب التاريخ وهو يدرس ماضي الإنسان كجملة حوادث تتعاقب في الزمان ملسا أحبانا 
الكشف عن منطق هذا التعاقب ومعرفة صيرورته. 

ثلا: علم الاجتماع أو السوسيولوجيا فيدرس الإنسان ككائن اجتاعيء ويحث فعاته 
ن حیٹ أنها تحمل طابعا غير فردي. 

اب وللوضوعية في العلوم ال 10 
تمل العلوم الإنسانية أقساما عيديدة منها: علم الجاع سه بعري وروا 
جه دراستها دراسة علمية تجريبية تفرق شمل العلهاء إلى فريفت 0 
إنكانة لدارسة الظاهرة الإنسانية دراسة موضوعية علمية. 


أز 


اترى هل التخلص من الذاتية في العلوم 


“ل لاطو التجريبية (السنة 


ا امي لايمكن أذتطق إلاعل الاشا» مدر 
.يقولون أنالطرية» ر 

ايء وكلمة شيء تعني 
الحديد والشجر 


واليه بل هي منه أكثر ما هي له“ 
يتعذر على الباحث في هذا النوع من 
الشخصية. 

اناه الملاحظلة: تعد الملاحظة ركنا هاما من المنهج التجريبي؛ ويذهب المشككون ني 
قيام علوم إنانية إلى أا غير متيسرة في هذا لي فالحواذث الإنسانية ‏ تشغل حبرا 
معينا يدكن أن نراقبها فيه إنها حوادث زمائية لا مكانية» حوادث شعورية لا تتمكن من 
ملاحظتها.... وعدم قابلية الظاهرة الإنسانية للملاحظة يخلع عليها الصبغة العلمية. 
اثالنا: التجريب: وإذا كانت اللاحظة غير مكنة فالتجريب هو أيضا غير ممكن؛ لأ 
ليس سوى ملاحظة مصطنعة. فليس في وسعي أن أكرر ظواهر إنسانية في نفس ظروفها 
وملابساتهاء وهذا ما يجعل الفرضيات ضها في مجالات إنسانية عرضة للشك 
والطعنء إذ ما من سبيل للتأكد من صحة الفرضية سوى عرضها على التجريب؛ لكن 
هل بإمكاني أن أجرب على الإنسان أو على المجتمع أو على التاريخ؟ إن كرامة الإنسان لا 
تسمح لي أن أعرض حياته للحظر كأن أحتجز حريته... 

: والحتمية: وتصل قيمة التشكك إلى أعلاها عندما يطرحون قضية السبية 
العلوم الإنسائية . هناك 


٠ e e‏ فصعوبة إخضاعها هذين المبدأين و: 
جربة يرجع إلى تغيرها عبر الزمن وهذا بالضرورة يؤدي إلى 


المناقة: ئا أن نر 1 ١‏ 
لمت ميل علي أذفد عل هذه ااعتراضات فيا لو تحررنا من الفهوم الكلاسيكي 
چ التجريبي. منغت للعلاحظة والتجرية وامتنية قوالب متصلبة منذ الفرذ 
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انايب 

بار الآنية. 
وو الوضوعية: لا شك أن الإنسان لاي يستطيع أن يق : 
بي الاكثراث واللامبالاة فالظاهرة الإنسانية ا الظراهر الإنسانية برقن 
رة تهم الإنسان وتتصل بصميم كيانه» للك فهو مدن e i‏ 
ب واه والتحرر من آحکامه الود کی اع ع لاير كبر ايو 
لإا استطاع أن يحفق تقدما ملحوظا في هذا ميدانء فعلم النفس قطم د 3 أن 
يكأن مر ا اليوم بنفسية الطفل وأحوال المجانين وشروط التعلم را لكر 7 ره 
نير معرفة متقدمة جنا بالقياس إلى معارف من سبقونا في هذا اللضمار؛ وذلك راجع 
لذ هذه الحوادث قابلة للدراسة الموضوعية. وعلم الاجتاع أيضا يستطيع الوم أن يدانا 
عل الجتمع المتوازن وغير المتوازن والصيغ | تعمل على نمو الشخصية أو 
نرق نموهاء وهذا راجع إلى أن الظواهر الاجتاعية تقبل الدراسة الوضوعية. وإذاكانت 


للزعم بأن ظواهرها لا تتمتع بأي نصيب 
ثن: اللاحظة: ليس من الضروري أن يتوقف العلم إذالم تتمكن 
أوالحوادث فيه ملاحظة مباشرة فالفي: 


ظواهر وبتوسل 
آثارها 


وفايل... الخ. 


س اال املاطف من سین ١‏ 


انسانية ج و التاريخ وفي الأبحات 
اة فالقارنة في التاريخ اي ات لجيه 


باو علمية إلا جا تبقى تفتقر إلى | 


والنفسية. 


الإنانية غ 2 بے وى ف ال 
الاق ة: مها حاولت العلوم ران بل تل ذانية البحث في التفسيره فالتشاي 
القياس أمر صعب التحقيق ک٠‏ > ...بيرع فالباحث هو المبحوث واحل. . ” 


زي لأن الظاهرة من ج 3 


بر يكن في العلوم الإنساية, لع 
كانت تاريخية أو نفسية أو اجتاعية. ك 


ب ربق ذكره أن القياس والتجر 


وختاما نستتتج 00 
ن کے و ا ا ا 
پیک انايد عل إن عاولات الباحثين في هذه الواهر مدر في تجاوز كل العفبان 


التي حدت من إخضاعها للقياس والتجريب” 

مناهج البحث في علم التاريخ: 1 E‏ دك 

لا تلن العلوم الإنانية في هدفها عن بقية العلوم» فهي تدرس واقعا معينا- الوا 

الإنساني - لتعرف ماهو ثاب فيه وكلي» أي لنشرحه إذ تكشف عن نظمه وقوانينه. ولكها 

تختلف من حيث موضوعها: فالعواطف والأفكارء والأسرة والدولة» الحروب والثوران 

وهي موضوع البحث في علم النفس وعلم الاجتاع والتاريخ فهذا الأخير يبحث في الحوادث 

الماضية المقترنة بفكرتي الزمان والمكان فهو يبحث في الإنسان باعتبار أنه حمل بالماضي وإذا 

كانت الحادثة التاريخية إنسانية وقعت في الماضي فهل يمكن دراستها علميا؟. 

ضبط الإشكالية:ياترى هل التاريخ علم؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى اختفاء الحقيقة 

التاريخية؟ 

وبعبارة أخرى هل يمكن دراسة الحادثة التاريخية دراسة علمية ؟ 

1 - موقف المعارضين: 

2 50 3 أن التاريخ ليس علما ولا يمكن دراسة الحادثة التاريية 

دراسة علمية موضوعية أي لا يمكن تطبيق المنهج الج الظواهر التاريجية 

ور المنهج التجرببي على الظواهر التار 

أولا: لأن الدراسة العلمة تة E CN‏ 

و ا س مهج تقوم على الموضوعية في حين أن الحوادث التارينية ذاتية فالخ 

يعيش التاریخ ولا يمكن أن يقف موقف الحياد من حو ادك تم 7 

ا لأن الدراسة العلمية تقو. E‏ 7 من حوادث تعتين جرءا مئه. 1 
3 ۴ على ميدأ الحتمية التي تعني ثبات الشر وط والأسباب؛ ف 


aS 
)اب عند الإنسان ليست ثابتةء فيا كان‎ 
ا بنة؛ فيا كان بالأمس سيبا ل يعد اليوم‎ 


. ظلة والتجربة: إن الظواهر التاريفية ظواهر ماضية 
0 0 ب ہکن إعادتها أو عزها وبالتالي يستحيل ملاحظتها . 


لكان ينا 
مال یں یله والتجریب تنعدم القوانين ويتعدم انیز الذي يبقى السمة أ 
وبا يؤبيحاث العلمية. 
يه 5 
7 نا الفريق المعارض لعلمية الأبحاث التار يبالغ كثرا في تصو الفرة 


إذ 


ا يلوم الطبيعية والواقع أن هناك فرقا يعود في الأساس إلى 
5 في بلبيعة الموضوع يستلزم الاختلاف ني طبيعة المنهج» ومنه فالتاريخ علم له 
بيه حاص الذي ينسجم وخصوصية ا حادثة التاريخية. 

ب بوقف المؤيدين 
ول بکد المؤيدوة 
ارا مكن وتفسيرها تفسيرا علميا في ظل تطور الأبحاث العلمية» وتعدد امناهج؛ 
لان الؤرخ باحث قبل كل شيء وصفة الباحث تبعله يتسلح بالحذر والحيطة والوعي 
و کل بي واناه موق الحا لوعي والب آي أ ياك د ت 
زت ریکون موضوعيا في أبحائه. 

نكيف المنهج التجريبي مع طبيعة 
الأنية: 4 
ألا اللاحظة غير المباشرة ويتم فيها جمع المصادر أو الوثائق التاريخية باعتبارها آثارا 
ثاهدة عل الظاهرة التاريخية وهي تشمل نوعين من المصادر: 

التي تركها الإنسان كي تكون شاهدا 


وأ 


لعلمية التاريخ أن دراسة الحادثة التاريخية دراسة علمية موضوعية 


الظاهرة التاريخية حيث يكون تطبيقه وفقا للخطوات 


أ- الصادر الإرادية وهي على ماضيه مثل المناحف 
«ظبر الشهداء ومذكرات القادة...الخ. 

ب- الصادر اللاإرادية وهي التي لم يتركها الإنان كدليل على ما أنجزه 
عم أفراض حياتية ثل القصور والمسساجد... الخ 

شب هذه المرحلة يكتفي الباحث بعملية جع المصادر التاريخية فقط. 
ار التحليل التاريخي وهی تشمل نوعانة التحليل أو ا 
شار الارينية والتحليل أو اليد الداخلي أو الباطني لمحتوى ٠‏ * 
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وإنما وظفها في 


ب (السنة الثاقثة شاقتوئ ` 


کک دريب انلك بعلو) سدح كمل في 

5 اء المقار بى وتعد المقارنة 0 

بيد في هه الرحلة عل بي 5 الإجتاع...الخ» وتعد المقارنة بديلا لر 
واللغات القديمة وعلم ٠‏ 


8 فيلت تريب الحوادث التاريخية حسب زر 
ام رمه ل لام تروط حى سكاو 
الوقوع وتبويها وتاج ني ازول المي والتنان في البحث والشجاعة ولم 
بهذهالعملية متها اقات ال ارات الي إزفائقة فلابد له أن يعيش الحدث التارير 
وجري توي قلاة اق سانا ونا 
E‏ صر ريع المظيم هو الذي برخ ويؤرخ في نفس الوقت. 


لناقنسة: لكن مطالبة الؤرخ بالتزام الحياد كمن يطالبه بالتخلي عن جزء منه وهذا أمر 
تسیل فكيف نطاليه بالتتكر لدینه أو وطنه أو ثقافته؟ وهذا ما جعل الدراسان 
مستحیل» فكيا ة عامة تسيطر عليها الذاتية ومنه لا يمكن دراسة الظاهرة 


EES 
ترقى إلى درجة اليقين كما هو الأمر في علوم الطبيعة» كما أن تطبيق المنهج التجريبي على‎ 
الظاهرة التاريخية ليس اثلا لتطبيقه على الظاهرة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لأن‎ 
لكل ظاهرة خصوصية تجعلها تختلف عن الأخرى والمحاولات جارية من قبل المؤرخين‎ 

لتجاوز كل العقبات التي تحد من بلوغ العلمية في التتائج. 

مناهج البحث في الظاهرة النفسية: 

تدرس العلوم الإنسانية الإنسان من حيث هو فرد يتوفرعلى مجموعة من اليول والأهواء./ 
ومن حيث هو عضو في جماعة يؤثر فيها وتؤثر فيه كا تبحث في ماضي الإنسان. فالعلوم 
هي جموع الاختصاصات التي مهتم بدراسة مواقف الإنسان وأنماط سلوكه أي تدرس 
الواقع الإنساني لتتعرف عل ما هو ثابت فيه بعد تحليله والكشف عن تظمه وقزائيته وهي 
تشمل أقساما عديدة منها: علم الاجتإع والتارينع وعلم النفس فإذا اتصبت الدراسة عل 
الظواهر والعلاقات الاجتماعية باعتبار أن الإنسان كفرد يعيش في وسط اجتماعي وثقافي 


68 


يوقي 
النفس' 
غلم 
يفي ا 
0 
إلعلمي ن طبيعة الظواهر 
ي 5 00 تان بين طبيعة الذ 
ينبي والطبيعي؛ فال أي حد ونوا ني مسعاهم؟ بين طبيعة الظرا 
7 ایکا 0 د دراسة الظاهرة النفسية بواسطة النهج الوضوم ۽ 
وراسة العلمية للظواهر النفسية تستبعد الشعور؟ e‏ 
اة الشعورية: 
ركد أصحاب النزعة الشعورية أن الدراسة العلمية للظواهرالنفسية لاتتعد لشم 
بلاحظةالظواه النفسية من وجوهها الخارجية وفي تجيام! لدةالتكرص عن توس 
باتها الوجدانية عمل لا جتني منه العلم أي معرفة بة الظواهر فعندما نحذف 
اللنعور من الظواهر النفسية نعريها من معانيها وغاياتها التي تتضمن تماسكها ووحدتها 
لبنى بعد ذلك هياكل هامدة لا تفصح عن أي شيء. فيتم فهم |. ياة النفسية بوا 
رة أمل الباطني أو الاستبطان التي تقوم على أن نطب إلى الشخص أن 
ري في نفسه من حالات ببخصوص آي حادثة من الحوادث سواء كان منبعهاداخلياة. 
جا 
إذاكانت الحادثة صوت طائرة تحلق في السما أو انثاق ذكرى في أعات فإ نطب اي 
صرت الطائرة وعن الكيفية أو المناسبة التي جعلت الذكرى تخطر عل باله. فمن لآلياث 
ني تعنمد ني فهم الحياة النفسية ما يلي: 
أل اللفة وهي الأداة التي يتم بها تواصل الإنسان والحيوان ع 
أثاضه التعددة للخير كي ما آلية تستخدم في طريقة الاستبطان معرقة 
قله إلى الآ 
اقلالل الآخرين. ايء للوظفين للاستبطان 
لفاكرة هي كذلك آلية من الآليات التي يستخدمها لا الو 
“ماحصل في الماضي للإنسان. 


الآخرين وبا بقل 
ما يجري في الذات 
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إل _لوكيون وغ ١‏ رراءتراضات فعا 
ع . أن زوجز جلة الاعترا 00 
التأمل الذاي. ويمكن إل التي نشعر فيها بتوتر شديد. 

أن يستعيد حالاته الشعورية السابقار 


مکن لاسي في الأحوا 
أن الإنسان يمكن 


البح ل بي يي يمرن اليل النفسية بكاملها وان يقتصر عل فهم لشم 
3/ إن التأمل ل بس . ولك كي أن الأمل الذاتي أو الباطني لا يمكن تطيف امل 
فقط وواقعنا النفسي أكثر من ذلك te‏ 

الشخص الراشد الذي بحسن إلى حد ما الإفصاح عن ا 1 

4/ يتطلب التأمل الذاتي الصراحة في التعبير والأمانة في الوصف ولكن هب أننا سان 
عانساعن أحاسيسهاإزاء الزواج هل ثثق أجوبتها؟ إلا تحاول أن تعطي مشاعرها بكبريا, 
وبأقوال قد لا قت إل الحقيقة بصلة؟ كا أن اللغة أحيانا تعجز عن التعبير عن كام 
مشاعرنا فهي تخدعنا وتخوننا وتساهم كثيرا في تزييف الحقائق. 

5/ نتائج التأمل الباطني الذا شخصية. 

ويمكن التأكيد أن هذه الاعتراضات التي وجهت لأصحاب النزعة الشعورية وهذا النهج 
لا تحطمه ولا تسقط قيمته من الاعتبار بقدر ما تعني جال استعماله وحدود تطبيقانه كا 
يقول"أندريه لالاند". 

- الثزعة السلوكية: 

أما أصحاب || لة السلوكية فيرون أن الدراسة العلمية للظواهر النفسية تستبعد الشعور 
باعتبار أن الحا النفسية القائمة على السلوك وإن علم النفس يكمن في دراسة السلوك 
الإنساني دراسة موضوعية خارجية تتحاشى كل ما يمت بصلة إلى الشعور أو التجرة 
الشعورية فالشعور في نظر واطسن - ولد ني 1878 وتوفي في 58 19 - كلمة غامضة ومن 
کول با کمن يقول بالروح قديؤدي البحث في دلاتها إل الوقوع في ضلالات نابز 
فنحن لا نرى شيئا اسمه الشعورء ولا كان العلم لا يدرس إلا الظواهر الشخصة التي لا 


الرياضيات والعلوم التجريبية (لسنة الثالة الول 


ا 


يكنا ابيص E‏ 
5 


ان بافلوف وثورندايك... وامر 


ا a‏ 
2 عرق واصفرار لاز 0 قان دي آثار الخون اباب 
بن الحركات التي يقوم بها... 
ا الوضرعي عل الملاحظة وحدها بل يعتمدع| ال ره 

E‏ رضية رع لى التجريب 

باه ويصحح بعض فروضه؛ يمكن للعالم مثلا أن 
0 1 لك زان 

مول إل إيجاد تفسير اء فالنهج الموضوعي ینالف من امك دان يمكن 
E AN‏ 3 - التجربة: التي تمل ما بلي: 

أ- الدراسة التكوينية ب - الدراسة المجرية 

الأول يتم فبها دراسة سلوك الحيوان ومقارنته بسلوك الإنسان ودراسة سلوك الطفل 
رفارننه بسلوك الراشد ودراسة سلوك البدائي ومقارنته با تحضر أما الثانية فت 
اتجريب الفيزيائي والفيزيولوجي والنفسي. 

١-لفانون‏ العلمي وهو المرحلة التي يتم فيها استخلاص التتائج المحصل عليها. 
لائة: أفاد المنهج الموضوعي فائدة جلية فيا بخص معرفة الوجه الخارجي للظاهرة 
البكولوجية؛ فالقياس والاختبار والمقارنة والإحصاء لعبت كلها دورا في إعطاء 
لظراهر صيغة كمية وأفادت كثيرا في التوجيه التربوي والمهني وجعلتنا نقف على عناصر 
ف السلوك الإنساني» ومع ذلك فلا غنى للباحث الموضوعي من التعرف عل الوجه 
اش للحادثة السيكولوجية إذا أراد إكال معرفته لأن a i‏ 
هفات معنى لا يمكن تبريدها منه لذلك فإن الدراسة 
معد الشعور. 

لزه التوفيقية 


ا .0 ابام عل اللاحظة الباطنية 
لبج اس فيعد تركيها للمتهاجين السايقين» فهو يقوم عل 


رو الظاهرة الواحدة والإحاطة بکل جوار 


وللحظة الاح لي وبي امار لاه للآخرين ونستشف می الول 
ني بى إل الخالات الشعورية التي عليتاها نحن وو 
بحري مانم ول لاع برسي 
يك مس 
در درج تال سني اه العرق عرف بان يور 
0 سبق أن عشت هذه الحالة وبدر مني ذات السلوك. : 


8 تطبيقها في وسط نكون متأكر,. , 
556 1 يقة ناجعة عندما يجري تطبيقها في و أكدين بأن 
المناقئسة: تصبح هذه الطريقة ناجعة احدة أي بين أفراده تشتد ازج ال 


أفراده قد + 2 
ا اا ال فت ف ن ا 
- مدرسة التحليل النفسى: 

عرد الس ر کرد ED‏ 
خارجه وتسمى اللاشعور وهو منطقة في النفس اياي E RE‏ يطلب تد 
الرغبات والمبول الكبوتة التي م يستطع الإنسان تحقيقها في الواقع لأن منافية لقيه تيل 
حسب فرويد في الليييدو أو الغريزة الجنسية والدوافع العدوانية ي في هذه المنطئة 
نتيجة الكبت منذ الطفولة المبكرة ويعتبر هذا العام ( فرويد ) مكتشف اللاشعور ولرأن 
بوادر هذا الاكتشاف كانت موجودة قبله مع لايبنتز الذي حاول إثبات فكرة اللاشعور 
أو اللاوعي بالأدلة العقلية حيث قال: لدينا في كل لحظة عدد لا هاي له من الإدراكات 
التي لا تأمل فيها ولا نظر ثم جاء دور الأطباء ومنهم برتمايم وشاركو من خلال مال 
مرض المستيريا الذي من أعراضه اضطرابات عقلية ونفسية دون وجود خلل عضوي 
كا أن فكرة التنويم المغناطيسي الأمر الذي هدى فرويد بعد وقوفه على تجارب جوزيف 
بردير إلى اكتشاف اللاشعور وهنا يعني أن هناك جائبا في حرا توجد فيه أسرار وعفد 
لا يسمح لها بالخروج في حالة شعور. ومن الدلائل المؤكدة على وجود اللاشعور نا 
بلي: وجود الأعراض العصبية؛ والأحلامء وظاهرة النسيانء والأغلاط اللاشعورية 
1022لا الوك ل ا می م ا 


اه عل اللو هر وح اتيل الي اللي يب ل سيغموند فرويد طريقة 
من مراف النغسية وعلاجها وهو يتكون من امزوا م 
ف ال كلب ترود من ای لان يدك من زوین با 
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أنه بذلك يط" 
لك فإن جریا 


* ب بلجا فروید إلى استطلاع جديد فيراة 


طريقة لا اقب الحالان 
ان: فهو طريقة لاشعورية ز 5 
اجا ر / تبر بها عن عدم إهترامنا ل 
اہ هذ ليل عل آنا ل نرغب فيو ناض الور يد 9 
يوردها فرويد عبارة رو 


7 
١‏ 
- نات اللسان: ومن الأمثلة | 


إئدة من ورائها 
:: وهي ٤ال‏ خصب لإصطياد حتويات اللاشعورقمن تاد ريات 
رة ننفسها المشروع؛ المدف القريب لانكتة هر التسلية واناس لا يانعرن في ذلك 
رارف البعيد لها هو المقصود أي التعبير عن الرغبة المكبوتة عدوانية أوجنسية - 

,- الأحلام: الحلم عند فرويد هو تحقيق لرغبة مكبوتة وهو أيضا مجال خصب لإكنشاف 
ينريات اللاشعور. 

إفافة إلى ذلك هناك: الفن» وأخطاء الإدراك ...الخ. 

الانشة: لقد وجهت جملة من الانتقادات لصاحب هذه النظرية فثلت في بلي: مامن أحد 
ابرم يهادل في أن التحليل النفسي أبان عن فعاليته E‏ 
الأمراض العصبية وكشف عن تأثير تجارب الطفولة في سلوك الراشدين كا ل المع 


ني أولاها التحليل النفسي لقضايا اللاشعور أصبحت تثير كثيرا من ابوا سل 

الجرين والمنحرفين والفاشلين» وقد عززت هذه الدراسة الجانب ار 

ان التحرفين يدخلون المستشفيات» الا 3 أن 

اسجرن أو يظلون عرضة للسخرية والاحتقار من قبل ال كلك 
ایا 


58 خبا 55 
ومن الشطط عندما حاول أن يمجبعل من ر ې ,و يرة لني هي القوة 
رضح كل ماكان خامضا في ا لوك المرضي ر وناي وما يول ولرغيات 
الرحش الذي يسكن تلك المنطقة العميقة من 3 
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ق 
للإنسان إذا صنف بجوار بقية الكائنات الحية التي تعيش فقط بدافع الياة ور 
رضن ار کت رم هق كل إن لتحيل المي اغد ی 
تعبير عن الغريزة فقط. ومع هذا كله فإن التحليل النفسي دام بطب 
الحدود التي أبان فيها عن فاعليته وجدواه. 
الخلاصة: و 
وا ما سبق أن الظاهرة النفسية ها جانب داخلي يشمل الحياة الشعو 


ك لذلك فان الذ الت ا 
وجانب خارجي يشمل السلوك لذلك فإن الفهم الكامل وا 0 أ لا سير 
الدراسة العلمية اذين الجانبين الداخلي والخارجي؛ لأا كل امل دالا کان انی 
قاصرافا. 


منامج البحث في علم الإجتماع: 

إن العلوم الإنسانية تدرس الواقع الإنساني بحوادثه المختلفة لتجلو ثوابته و تتفهم اتجاهان 
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع» فمن جهة تحديد حتيقة 
الدراسة الاجتماعية بواسطة تطبيق ا منهج العلمي اختلف الباحثون في ذلك فهناك من رأى 
استحالة تطبيق النهج التجريبي على الظاهرة الاجتماعية وهناك من أكد إمكانية ذلك. 
ضبط الإشكالية: هل يمكن دراسة الظاهرة الإجتماعية دراسة علمية؟ يا ترى هل يكفي 
اعتبار الظاهرة الاجتماعية شيئا حتى نوفيها حقها من الموضوعية؟ وهل يمكن دراسة 
الظاهر ة الاجتماعية كما تدرس الأشياء؟ 

يتناول علم الاجتماع سلوك الجراعة» فالإنسان رغم استقلاله الفردي ينتسب إلى أسرة أو 
مهنة أو طبقة أو قومية: في ظل هذه الجماعات كلها تنشأ وتنمو طائفة من الظواهرء هي 
جملة من التصورات المشتركة نفسها على سلو الأفراد وتتجاوز كياناتهم المستقلة: ولاب 
من افرد هذه الظواهر بدراسة مستقلة تقوم عل أساليي علمية فموضوع علم الاجتا 
هر الظواهر الاجتماعية وهي الظواهر التي تنشأ في ظل الحياة الاجتماعية؛ با يسودها من 
نظم وعادات وتقاليد وأنياط من العلاقات المختلفة المتشابكة. إلى جانب هذا فإنها تاز 
بأنها جمعية تتمثل لست لتر لاجد يق شير امه ا 
إن هذء ا خصانص التي تتميز بها الظواعر الاجتماعية جعلت البعض يعتقدون أن هناك 
إمكانية لدراستها دراسة موضوعية: فا مدى صحة هذا الموقن؟ 


با من العلياء وفي مقدمتهم عام لجر 
الظاهرة ا 2 موخ 


اش 
0 يها لأساليب جاهزة» دیاتته ومعتقداته اي يبي 
شارت اساسا 
إا من الخارج ونجن إنما نتلقاها ونتحل بها. 
يبغ للدراسة الموضوعية بواسطة المنهج التجر التجريبي مثا ل الظواهر ال 
بة عليها للكشف عن القوانين التي تى 
الرضوعي يقوم على ملاحظة نمو وتطور الظواهر الاجماعية في 
ا 
زك» فالتجريب هنا لا يعني إحداث حوادث جديدة بالرت ب 
الججمعات الصغيرة الضيقة وملاحظة نتائج هذا التعديل. 
الائشة: التقد المو. 


ر | 


جتمعان 


E‏ : مهما حاول علم الاجتماع 
يفتقر إلى اليقين لأن القياس أمر ضعب التحقيقا 


1 ذاتها ظاهرة لها خصوصيتها لذلك يجدون صعوبة في ت 
مليهارغم المحاولات ال جارية. 
E‏ الزكدون عل أن الظاهرة الاجماعية 
1 ااب الراشرة انوج لخر لل لات اله فل فر الطبيعية 
كن دراستها بواسطة التهج التجريي لأا ظاهرة 5 
ا TS‏ بجي کاآبا 


لذلك 3 
ع ا الذي يعتمد على التحلیلء ٠‏ فلظاهرة في الحالة الرا 
اکان وميل 0 زمان ومر 
الاين ها من زمان إلى ذ 
مث الاجتراعي أن يتتبع ولادتها ونموها وتطور 


ع 


تمولاتها وتفاعلاتا مع مختلف الحوادن وز 7 
إل مجتمع ليلاحقها في تبدلاتها وتحولاما و 0 نظام الا. لاق ير 
لقارنة تلعب دورا أساسيا. فإذا كان العام الااجتماعي يدرس نظام الأسرة فرك 
ج 3 ثم يتتبع أطوار تاريخ هذا المجتمع وما حدث لاور 
يأخذ الأسرة في مجتمع معين» ثم يتم اق زعو ع + 5 
الأطوار» وقد يلجأ إلى دراسة الأقوام البدائية باعتبارها 00 5 

8 ن هنا نفهم الصلة ال 
كا أن المقارنة قد تتم بين مجتمعات معا HEE‏ 3 ل 
الجاع والتاريخ امور ينرس حؤادث بجزئية في سات زمالي دمکان معين ر 
هذه الحادثة بأسبابها الخاصة: بينم) علم الاجتماع يدرس الحادثة ي جمبيع مراحلها تأماكي 
لاستخلاص قانونها العام وني هذا المعنى يقال بان التاريخ 0 علم الاجرام أي أن 
التساؤلات الني تجري في نفس الباحث الاجتماعي يمكن إيجاد أجوية ها ثنايالتاري. 


المناقشة: 


لقد وجهت جملة من الاعتراضات لأصحاب هذه النظرية تمثلت فيا يلي إن المعارضين 
لعلمية العلوم الإنساتية وعلم الاجتاع بالذات يبالغون كثيرا في تصور الصعوبات رمي 
صعوبات منهجية بالفعل» ولكن هل هذا يعني أنه يجب أن نتخل عن امنهجية لمل 
في دراسة الحوادث أو الظواهر الإنسانية عامة والاجتماعية خاصة فالتطور الذي شيرن 
العلوم الإنسانية والأبحاث الاجتاعية جعل أمر الدراسة العلمية ممكنا. 


الخلاصة: نستنتج ما سبق ذكره أن العلماء في الأبحاث الاجتماعية يتعرضون للعديد من 
الصعوبات أث تطبيتهم للمنهج التجريي منها ما له علاقة بطبيعة الظاهرة نفسها رنه 
٠‏ اه علاقة بشخصية الباحنين حيث أمم دون صعوية في التخايص من الذي كن 
اظ هرة جزء مهم لكن الحاولات جارية لتجاوز هذا الفشل والإقنا اللو لأخرى 
من أجل الوصول إلى الكمال. 


تقييم عام للعلوم الإنسانية: | العلوم الإنسانية رغم الصعوبات التي تجابه الباحين في 
رھ تمكن كار تمتها مي نكن انها تی رم کی ری قاد ل 
E‏ ومحدودة بالعقبات فإن العلاء يبذلون قصارى جهودهم من أجل تجاوز 
ا والسلبيات التي تحد من تطبيق التجارب العلمية؛ فالعلوم الإنسائة لاتقل 
بية عن بم المادة الحية والجامدة, و تتوق هذه الأخيرة ف نتائحها فكذلك 
E‏ فكما توق هذه الأخيرة إلى الكيال في نتانجها 


ا برجزنية الأولى : في الشعور بالأنا والشعور با 
ر بالغير 


ا الاجا 
اعي بين بني الإنسان ضرورة 
1 تفاعل فيا بينها تأثير وتأثرء وتنافر 1 
برهي للتعبير عن ذاته من أجل إثبا 
بات وجودها 
ركز حول الأنا وكيفية معرفة الذات وتميزها اومعز فوسل رحن 
خرين. 


تشكيل نسيج من العلاقات 


انجذا 
اب؛ فكل واحد من هؤلاء ال 


0 إن حركة التنافر والتجاذب التي تحكم حياة الناس ق 

2 و حا رن خرو 
بن هذا الأنا والآخرين فكيف يطمح الناس وال حالة هذه إلى الحباةز ا 
النات إلى شمله؟ ا 


بانرى هل حقيقة الأنا الذاتي يتوقة شی ) الذات لذ 

ا تي يتوقف على وعي (شعور) الذات لذاتها أم على معرفة الغر 

*- الشعور بالأنا والشعور بالغير: 

١‏ - نهوم الأنا: لغة هو خض ضمير المتكلم أما من الناحية الاصطلاحية فيؤكد الفلامقة, 
يم لمرن أن الأنا يقصد به الس الدركة والأن عند الفلسفة الوجوعة هو جو 

علقي حت ل لأعراض لني يف من الور ف رقع رأ ةل 

: أساسا للأحوال النفسية ولكل تغير يطرأ عليها. 

ا : من الناحية اللغوية عندما نقول جاء 
كا بشار ا إلى ماهية الشيء وجوهدة سو ر نقول هذه 

ة للصفات العرضية. 


فلان ذاته أي جاء هونفسه أد 
ذانة أي صفات 


تب ص 


ريا اء الأخرى لذلك یشار به إلى كل مو جود يكر در 


مع يدها اليس فإذا كانت كذلك کی مکی ررر 
3 


عنه فالغير شيىء يباين ويغاير 
عن الذات وخارجا عنها ٠‏ 

۾ - إن هذه المفاهيم تتفاعل 
تعرف فانها. 

باترى هل معرفة الذات تتوقف على الذات أم على الغي؟ 

1/ الوقف الأول (تتوقف معرفة الذات على الذات نفسها»: 

ی روني ديكارت أن كل ذات نجدها تعي ذاتها وتعرف حقيقة أناها وما 
من اتفعالات وما بصدر عنها من سلوكات لأن الوعي هو الذي يعبر عن حقيقة الزن 
ويميزها ويصاحب كل فعالياتها. فالوعي يعتبر ميزة جوهرية في الذات» وهذا الاسار 
الذي تتوقف عليه معرفة الذات لذاتها وهو المصاحب ها طيلة وجودها وأي غياب للش 
أو الوعي يعتب غيب للذات أو الأنا وانعدامهافالوعي هو العنصر الأساسي المحده لزع 
الا 2 


ا 
0 وأن العام موجود. ويؤكد زعيم امذهب الظواهراتي أو الفيد 
هوسرا : " أن الشعور هو دائم) شعور بشيء ونا يفي اعون الذات الشاعرة 
واعية ا والموضوعات ". ٠‏ وعليه يمكن القول أنه كلا 
كان الوعي بالذات أكثر, كلما كانت الذات أو الأنا أكثر لنفسهاء وتأكيدا لوجودها 
وكينماء وأكثر معرفة بفعاليتها وانفعالاتها ونقاط قوتها وضعفها وقد أكد سقراط قلي 
هذا فقال: " اعرة رف نفسك بنفسك". 


المناقشة: 


لقد ت جملة من 
وجهت + لاقنت صاب هذا الاق لإ با العديد 
ا ا ا 


رقي واستبطان ذاتي يعير عن أوهام 

اذات وجوهر تيزها. 

0 

E‏ را قد يكون مجرد خداع» وانطباعات 

E‏ جوهرهاء كما يشير إلى ذلك أفلاطون في أسطورة 
اس في هذا الال ياثلون | أناسا وجدوا في كهف مكبلين بالأغلال و القيردف 
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: ری اي‎ e U 


3 أمامهم هي انعكاس لا هو خارٍ 
* دار إلى ا خلف ثم خرج من الكهف لاز 
عندما يصل إلى الحقيقة بواسطة العقل فإنه 3 
TE‏ ا 


د 


: نة تی اوعي ذا ا يونت لاحاد 
الأن الذاتي لا تتوقف على وعي الات لذاتها وإن عل ا 6 


١‏ .لوقف الثاني (تتوقف معرفة الذات على مغايرة الفي: 

و جلة من امفكرين من بيتهم الفيلسوف الأماني فريدريك هين ل أن معرفة ‏ 
على امغايرة والتناقض. فأساس التعرف على الذات 

تأنس 


الذات 


أو الشعور بالأنا قد لا حرو 
2 خلال الخ أو الآخرء كان خا اذات وتلا ني مطي” 
أرل: أن الغير يعتبر أحد مكونات الوجود وأنا جزء من هذا الوجود ما 


برك الرجود؛ وهر تابا اء وهذا يؤدي بل تبه الات قار 
ار 


رلا اف به كأنا مغاير لنا. ر 
ر وضبط الصور والكيفيات بينها وهذا من E‏ 
کو 0 
لات العملية في إطار نظام الحياة الاجتا ادل نال الأعر لان 
*الرجهة التي يمثلها هيغل تقوم على العلاقة a‏ 
E‏ اللدخول فيا صما ...إن لار" 
بلكل الشعورين أن يتغلب عل ...مار ادها هو زوال التي 

من رغبة» و1 ee‏ 
“#ا أن يفرض نفسه على الآخر كموضوع 0 

7 لية هيغل الشهيرة 79 
کن توضييح هذا المعنى من خلال جدا 


.هذا ما تؤكد. : 

1 نات الأنا وتفاعلاته. وهذا ما تز وجو 
َعَير من أبعاد مکوتات قي الوعي الإنساز 0 
بول سارتر التي ترى بأن إدراك الوجود الحقيقي يقتي لاعن 


ي لأحد الممكنات الموجودة ,ت “ل 
يسعى لق ماهيته من خلال الاختيار الحر وجودة وتي 


ذلك الاختيار فلا تتوقف معرفة الذات على الذات وإنما عل الغير رغم آنه يمن ,, 
8 ع لل اب 


يقول سارتر:" إن الغير هو الجحيم ". 

5 : EKE المناقشة:‎ 

الد رجت جسن اتات لأسحاب هذ الظرة تت فيا : 

إن حقيقة الأنا الذاي لا تتوقف على معرفة الغير المغاير والمناقض وانها يرجع | 
ها ففسير الأنا بالغ بالرغم ما له من أثر على الذات ومعرفة يق وجودوا 

كت لال حل التراصل؛ إلا أن لا بني أن يتحول إلى هيمنة عل الذات وتو هارا 

معناهاء لأنها كيان مستقل وهوية بزة. كما أن ربط التواصل مع الغير في إطار عي 

التناقض والصراع والسعي للانتصار وإخضاعه لا يؤدي إلى الاعتراف بالآخر کا أن 

منطق يمكن للهيمنة والتناحر والتنافر والتصارع والإفناء (شيوع قانون الغاب الذي 

يعمل بمبدأ البقاء للأقوى) وهو منطق لا يتناسب مع كرامة الإنسان ورقي عقله. 

لوقف الثالث ( تتوقف معرفة الذات على التواصل بين الأ والآخر): 

نه يمكن القول بن التواصل ين لأنا والغر يمكن بدا لتعادل ين الذات رال 

واعتراف كلاهما بالآخر دون إقصاء أو إلغاء أو عهمية 

النتيبجة: 

ا مرك مله ا كن تكن کر الات ری ی يي 

وأثرها فإنما تبقى أطروحات فكرية مجردة والأرجح أن حقيقة الأنا الذاتي يتوقف على 

دعي الذات لذاتها وعلى معرة من جهة أخرى. "فأعرف نفسك بنفسك ومن خلال 

الأخري ٠‏ کا أن لعلاقة ين النات والنى وبيب أن تاي وهنا 

والتعايش في حال ما إذا اختلفت العقائد و از 

البادئ منها: ميدأ الغائية الذى 


ول عمل على نحو تعتر فيه الإنسانية ائلة في ساك 

5 أخرى ميدأ الأخوة إن لم تكن في الدين تكن في 

وسلم تأكيدا للمساواة بين البشر: " كلكم لآدم وآدم من 
3 


یل 

الد بيعناه أن يكون الناس ناهضين بالمسؤوليات العامة متعاوز. 
الخيره فيهيئون بذلك فرصة لكل فرد في العمل والحياة والحرية. 
الرافيع الفلسفية الكبرى التي ناقشها الفلاسفة قديه| وحديثا موضوع الحرية 
إعلاقة کلاهما بالآخر. 

نب الإشكالية:ما مفهوم الحرية والمسؤولية؟ 

إر: ضبط مفهومي الحرية والمسؤولية. 

أ- مفهوم الحرية: 

عرنن عند العوام بأنها كلمة مرادفة للاستقلال فعندما نقول أخذت العراق حريتها 
أي أحذت استقلا ها وهي أيضا تعرف في حياتنا اليومية بأن يفعل الإنسان ما يشاء على 
ستويات متعددة أي على المستوى السياسى والاقتصادي والاجتماعي والشخصي أمالغة 
نبي تعني انعدام القسر أو القهر أو الجبر أو الإلزام فعندما نقول إنناأحرار لسنا مقهورين 
أر مكرهين في أفعالنا أما اصطلاحا فقد تعددت تعريفاتها ومن أهم هذه التعريفات أن 
الفعل الحر هو الفعل المختار عن روية وتدبر وتعقل کا عرفت بأنها تجاوز كل اکر 
اخلي أوخارجي أو هي إرادة الاختيار أو فعل أحد الأمرين على الخيار» أو هي فعل أحد 
اضاین على الخيار. ١‏ 


>- مفهوم المسؤولية: 
N‏ ا يدير ا 
مرت عامة بالمنصب الذي يحتله الفرد داخل المجتمع من خلاله و 
أنه وشؤون الآخرين. أما لغة فهي قعني اليب أى العلة a‏ الفعل 
یکر به و ارين أ أن الك امعد ۰ . 
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عقابا. وهي تشمل نوعان من 
ا 
|/ الحرية شرط للمسؤولية: 
؟ 

ضط الإشكالية :هل الإنسان مسير أم خي؟ 
5 - موقف مؤكدي وجود الحرية وبراهيتهم: 

ماند 
ا "روني دیکارت» ایمانویل كانت»ء 2 
الشهرستاني وعلماء القانون الفرنسي أن الإنسان مخير في ع 
أفعاله حرية مطلقة فالحرية لس 2 O‏ وان 
معاش وقد اعتمدوا في تأكيد موقفهم على جملة من البراهين: 
أولا: البرهان النفسي: أكد فيه المعتزلة بزعامة الشهرستاني أن الإنسان يحس بنفسه وقوع 
الفعل بحسب الدواعي أو الصوارف فإذا أراد الحركة تحرك وإذا أراد السكون سكن 
فالحرية عندهم تدرك من الداخل لأا حالة شعورية كا ذهب روني ديكارت إلى نفس 
الفكرة حيث اعتبر الحرية بديبية أي قضية واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهان فكما أننا لا 
نستطيع إنكار الفكرة " أنا أفكر فأنا موجود " فكذلك لا يمكن إنكار الفكرة "أنا حر" 
أما برغسون فقسم الأنا إلى قسمين: 


الأنا السطحي : وهو الذي نتصل به بالعام الحارجي نكون فيه مكبلين بالقيم (العادات. 

أا السدات واأعراف الاجتاعية لني تحمل طابعا إلزامي 

١ 5‏ ا 

انز دشل اخواطردالشاعر لیل والأهواء وکل ماله علاقة بهو شدوري 
يعيه إلا صاحبه أو || 

7 او الذات التي تعانيه نكون 


فيه أحرارا حيث أننا نستطيع أن نتفي 

أن نتذكر ما نشاء ونتخيل ما نريد من الصور 

منعنا من ذلك إذن فالحرية حالة شعورية لا 

ن وجودها إلا إذا تأمل ذاته. 

وفيه أكد | 

١ 3‏ كز بزعامةالشهرستاني أن لويد والجزا يشان 
۵ تجبما أو مكرها في أفعاله وهذا ما هو مؤكد ف 


ي نريدها ونرغب فيها فبإمكاننا 


ر 
الخلفة ولقتومة فلا يل الأخررح 


الإنسان أن يتأكر 


اة الكريمة الله نفسا إلا وسعها فا ما كسيت وعليها ما اك 5 
٠‏ "من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة د يم 
,أكون اسان غتاا في أل لاوز عقب من كر 
ایا بي نويل كانت فقد رأى بأن الحرية مسلمة لا يمكن 
ييا لا تاج إلى برهان والواجب الأخلاقي عنده ي 
وري: يهان الاجتاعي: أكد فيه علاء القانون الفرنسي بأن إبرام ال 
اقات يشترط الحرية فإذا كان العقد يترتب عليه تنازل عن بعض احقو 
وى ارح أحد الطرفین فلا يجوز أن يكون أحدهما فاقدا للحر, 7 
تي الاتفاق أو العقد الاجتماعي فلا يمكن أن تتم عقود 
إل إذا توفر شروط الحرية بين المتعاقدين. 

ربعا: البرهان اميتافيزيقي: أكد فيه المفكر الفرنسي ماندوبيران أن الحرية مرادفة للوجود 
"فيحن موجودون بقادر ما نحن أحرار " أما إيمانويل كانت وأفلاطون فقد أكدا 
:إن : - الخير المطلق أو التام : وهو الذ: 
زهو صاذر عن العقل يتوفر على الحرية حين القيام به ولا نقوم به ونحن مكرهين. -الخير 
السبي أو الناقص: هو الذي لا نقوم به لذاته وإنما من أجل تحقيق منفعة 
الطبيعة البشرية التي هي كتلة من الغرائز " ميول» أهواء» رغبات» عواطف . 
فيه الحرية لأننا نستجيب فيها لنداءات طبيعتنا البشرية. 

الناقشة: النقد ا لمو جه لأصحاب هذه النظرية فهو يتمثل فيا بلي: 

أولا: إن أصحاب هذا الموقف أنكروا القضاء والقدر اوا للإرادة صفة ليست ها 
بحيث نقول للفعل كن فيكون والصحيح هو أن الإنسان في أفعاله لا يملك حرية مطلقة 
وإنا هو مقيد بإرادة الله سبحانه وتعالى فكل شيء قضاء وقدر لأن الإيران بهذا الأخير هو 
ركن من أركان الإبمان التي لا يمكن إنكارها وأن كل شيء يسير بمشيئة الله لا بعشيئة 
ال 

ثانيا: إن أصحاب البرهان النفسي حينها حصروا الحرية في الشعور وأنها لا تدرك إلا من 
الداخل فقد جعلوا بهذا الإنسان انطوائيا وانعزاليا لا يتمكن من معرفة أنه حر إلا ا 
غاص في ذاته وابتعد عن الآخرين والمرية الحقيقية لاتتجل في شعور الفرد بأنه حر وإنا 


فبتحرير الآخرين من الخارج قا قيم أن يشر الإنسان بالخرية من الداضل وهو مكيل 


م به لذاته ولا نريد من ورائه 
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الثياضيات والعلوم التجريبية ( نوي 


بالأغلال من الخارج کا يمكن 
الحقيقة فاقدون للحرية فهو أداة 2 
1 إن أصحاب البهان الأخلاقي م يبرهنوا على الحرية كموضوع مستقل عن ري 
الجمزاء والواجب الأخخلامي وإننا كشرط لهم فقط كا أن الواقع والتاريخ يوى, 
EE‏ لا O‏ الال ير 
كثيرا من الأخراد كلفوا تكاليفا لا يطيقونها وعوقبوا على أشياء لم يرتكبوها فبالر. 
البعض لا يملكون السعة والاستطاعة البدنية إلا أنهم ألزموا بالقيام بواجبات مر 
رابعا: أما أصحاب البرهان الاجتماعي فقوم نظري لا يطابق الواقع فكثير من الى , 
المبرمة داخل المجتمع الإنساني تفتقد لشرط الحرية سواء كانت هذه العقود تجارية 
زواج بيرع م من فرد وافق على إبرام عقد من هذه العقود وتنازل عن بعض أرى 
حقوقه وهو مرغم على ذلك لا بطل 
خامسا: أما ما جاء في البرهان المتافيزيقي فيتميز بامثالية بعيد عن الواقع فالذي يقدم بر 
فعل الخير مهما كان فإذه يرتجي منفعة عاجلة أو 8 
٠‏ - موقف نفاة الحرية ومنكروها: 
یری الجبريون والحتميون بأن الإنسان مسير في جميع أفعاله فالحرية وهم وخیال من إبرار 
الإنسان واعتمد أصحاب هذه النظرية على الأدلة التالية: 5 
ف بزعامة جهم بن صفوان أكدت أن مصير الإنسان حدد منذ الأزل وأن كل شي, 
ب بصفة مطلقة فالفعل ليس فعلنا وإنها فعل الله سبحانه وتعال 
وهذا ماهو مؤكد ني الحجج أو الشواهد الآن 
ارلا حجة نقليه: مأخوفة من القرآن الكريم قال تعال:" قل لن يصيينا إلى ما كنب ان 
هو مو نا وعلى الله فليتوكل المؤمنون " وقوله أيضا " وما تشاؤون إلا أن يشاء الله" وقول 
كذ : ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى". 
مادا حجة منطقية: أكدوا فيي نه مادام له سيحانه وتعال لا يشبهه أحد من خلقه يب 
مك فني؛ ود العا لايريد وخا للافعال وله يشترك معه تخلوق من مخلوفاته 
في هته الصفة أي صفة الخلق وم يق ل إن ايه 
0 لو ال الإنسان خالق للأفعال فهو كافر. 
و كمي" و بالإضافة أكدوافيه أنه مادا الفعل فعل الله سبحانه رتال قافا 
حي فقط کا تضاف إلى الان r‏ 

ل إل الكائنات الأخرى مجازا أيضا فعندما تقول مات زيد 


فزيد م يمت بنفسه بل أماته الله مان - ê‏ 
سا راق بل ت لله سبحانه وتعال وعندما تقول قام البناء فهذ لبن آنا اله 


يركن أن تخدعنا وتوقعنا في الخطأ. 
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۰ کے 
بي المتميون ومن ينهم : كلود برنارء باسكال. زو 
ل الاجتماع أمثال إميل دوركاي تن لابلاس وعلياء 


رن ان يفضع في أفعاله إلى شر وط 


الو لش م لی عض فل ادر 

اد 2 فإذا كانت الظواه الجائدة مثل ضع إلى رین مب 
يتنو الذي أ الضغط أو احرارة ... فالإنسان - باطبار ئه يتل من تق الما 
الكيميا: تتألف متها - يخضع حت لنفس القوازين. نفس العناصر 


النمية ابيولوجية: أكد فيها علاء وظائف الأعضاء والورق أن اركب الجسباي 
کک ا ا انعكاس للشروط التي يوجد عليها لأن شن 
الدروط تؤدي دائما إلى نفس النتائج فإذا ما حدث خلل في الغدة الدرقية مثلا ز 

ذلك توتر واضطراب وقلق على مستوى السلوك. 
و الحتمية النفسية: أكد فيها زعيم مدرسة التحليل النفسي سيغموند فرويد أن اللاشعور 
بنحكم في جميع أفعالنا ويسيطر عليها فنفس الشروط التي تحدد الناحية النفسية تؤدي 
إل نفس النتائج على مستوى الأفعال فنحن لا نفعل إلا ما يعبر عن رغبتنا المكبوتة ومام 
نتطع تحقيقه في الواقع» فعجزنا عن استرجاع الأحداث الماضية والمعارف السابقة يرجع 
إل اختفائها من منطقة اللاشعور كا أن أي عرض من الأعراض العصبية والأمراض 
النفسية بؤكد وجود اللاشعور. 

4 الحئمية الاجتماعية: مفادها حسب إميل دوركايم أنه مادام الإنسان عجينة من صنع 
الجتمع فهو لا يستطيع أن يفعل إلا ما تمليه الجماعة ي ينتمي إليها فأفعاله دائ انعكاس 
للقيم (العادات والأعراف و التقاليد و المعتقدات) الموجودة داخل المجتمع الذي ينتمي 
إلبه لأن كل ما يأمر به المجتمع فهو خير وكل ما ينهى عنه فهو شر فالضمير الفردي مرأة 
عاكسة للضمير الجماعي فهو يقول: حين) يتكل الضمير فينا فإن المجتمع هو الذي يتكلم 
بعاداته وتقاليده ومعتقداته ... 

الناقشة: 

قد الچ لأصحاب هذه لظرية مع ف :ل ملتسا رس يه 
كالريشة في مهب الريح لا حول له ولا قو أما أنه خاضع بصفة مطلقة لقوة خفية شح ل 
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OE‏ د 


الجبرية من الفرق التي شتدت شمل الأمة وفرقت الجتمع الإسلامي 
مجموعة من القيم التي يؤمن بها سامون كبعثة الأنبياء والرسل وقيعة وجو 
کا أنها نبت الظلم إلى الث وتعالى الله ع يقولون فهو عادل وهذا ما هو مزر 

الكريمة " وما ريك بظلام للعبيد " كما يمكن التأكيد بأن التكليف وامجزاء يسقطان ر 
كان الإننان مجبرا في أفعاه لأا يشترطان الحرية كما أن هذه الفرقة قد استغلت تكارنا 
سياسيا لتبرير ظلم الحكام وفساد أنظمتهم والحادثة التي وقعت في خلافة هشام بن ور 
الملك تؤكد ذلك أما ا فقد مائلوا بين الفرد والجماعات فما يسري على هذه الا 
يسري عليه فالإنسان تلف في الطبيعة عن الظواهر الجامدة فقا منحه الله عز وجل إرارة 
يتحكم بواسطتها في أفعاله وميزه بالعقل حتى يدرك الاختلاف الموجود بين | 
باستطاعته أن يعي أفعاله كا أن التطورات التي حصلت في الميدان العلمي والتقم 
الإنسان من السيطرة على ناحيته النفسية كه أن التاريخ والواقع يؤكدان بأن الفرد لبس 
دائ تابعا مجتمعه فكم من فرد هو مفكر أو مصلح اجتماعي ساهم في تغيير نظم الج 
الذي ينتمي إليه فمحمد عبد والأفغاني وبن باديس وغيرهم آخرون استطاعوا أن يفير 
مجتمعاتهم كما أن حال الأنبياء والرسل تؤكد عكس ما جاء به الحتميون الاجتماعيرن 
فسيدنا محمد صل اله عليه وسلم استطاع - بعون الله عز وجل - أن يغيرالمجتمع الجاهي 
فكانت الجماعة التي آمنت به وسيلة لنشر دعوته. 

التيجة: 

وقصارى القول فإن الحرية الإنسانية ليست مطلقة وإنما نسبية محدودة ب 


دالشقاء فنا تير *. 
ب/ المسؤولية كتتيجة تبرر ا حرية كشرط لا: 

1-0 أو الشكلات الفلسفية 5 5000 
3 السؤواية من القضايا أو المشكلات الفلسفية والاجتراعية الني ببحث فيها الفلاسفة. 
ضبط الإشكالية: هل الإنسان مسؤول عن أقمال؟ َ 

* - موقف الإنجا الكلاسيكي: 
يرى أصحاب نظرية الاختيار أو النظرية 35 
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ا الذين من بينهم أفلاطون ورون ديكارث 


١‏ پل كانت والمعتر ؤول عن جميع أفعاله وأن المجرم ليس 


1 إلى ارتكاب الجريمةء فهذه الأخيرة وليدة الفرد وقد اعتمدوا في تأكيد هذا الموتف 
ببأيلة الآنية: 
3 رل وجود العقل: أكدوا فيه أن الإنسان مادام عاقلا يمالك القا.ر 
رر ادر إذن فهو يتحمل نتائج أفعالهفوجود العقل بيعل الإنسان 
ll‏ عن جميع أفعاله. ١‏ 

بإنيا: دليل وجود حرية N‏ أكدوا فيه أن الإنسان مسؤول عن كل ما يفعل لأنه حر 
ابق يفعل ما يريد دون إكراه أو ضغط داخلي أو خارجي هذا الرأي 
النظرية التقليدية الذين يعتبرون الإنسان مختارا وحرا في ارتكاب فعل كان في مقاد 
الامتناع ونه مثلا سأعد مذنبا عندما أقترف ذنوبا عن وعي وحرية مع علمي بالقيم 
يلاق وقدرتي على أن أتصرف تبعا لمعطياتي فالدوافع التي تدفعني إلى السو سواء 
ازن موضوعية أو ذاتية لا تعد مسؤولة عن تحديد وتوجيه سلوكاي؛ فأنا الذي أختار 
الانقياد لها يقول ديكارت: إننا تتحمل مسؤولية الخطأ ورغم ذلك يجب على إرادتنا 
السؤولة عله أن تحترز بعزم ثابت على عدم الموافقة على أمر غامض أصلا بحرية مطلقة 
ا الاختيار تتجاوز جميع الدوافع. وهذا الموقف يعبر عنه أفلاطون بقوله: إن الذين 
يشهدوا في ساح المعركة ثم رجع منهم من شاء له الرجوع» هم الذين اختاروا ذلك 
م بعد رجوعهم يشربون من نهر النسيان فلما يعودون إلى الأرض» وني الأرض يكونون 
زد نوا بأنهم هم الذين اختاروا ذلك فيأخذون في اتهام القضاء والقدر وني هذا الانجاء 
كذلك يعتقد إيهانويل كانت أن فاعل السوء هو الذي يختار بكل حرية فعله هذا أو تصرفه 
هذاحيث كان بإمكانه أن يمتنع عن فعل السوء لو اختار الخضوع للعقل ول يختر الخضوع 
ية التي هي كتلة من الأهواء والميول والغرائر؛ فالشرور الفاشية في العام انا 
هي نتيجة حرية الاختيار أما العقوبة في نظر أصحاب هذا الموقف تيدف إلى إعادة الصفاء 
الروحي للفرد أي أنها تحمل بعدا أخلاقيا. 

على النظرية المثالية وهي تتعلق: أولا: بتصورها 
الفيلسوف الفرنسي لاشوليه Lachelier‏ 


الت 


لطبيعته | 


الناقشة: لقد وجهت عدة اعتراضات 
السؤولية وثانيا بمشروعية العقاب ودوره يرى 
أن الفعل الحر فعل نختاره بشكل مستقل عن أي ضغط أو إكراه» فهو بهذا المعنى فعل 
غامض إذ لا يمكن رده إلى سبب أو دافع مين فلا اليول ولا العواطف ولا الأفكار 
ترغم الإنسان على القيام بفعل شرير لأنه يملك دافا إمكانية الفعل أم الترك أي أن مثل 
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ومن ثمة فلا شيء يبرو نس 
أفكاري أو عواطفي أد 2 كلك لا يمكن عاربتها والقضاء 
أسباب وظروف تحتم وفوا 

نظرية تمل إلى حد ما حقوق المجتمع 
الأخلاقي للجريمة وأهملت ضرورة | 
+ - الاتجاه الوضعى: 

8 ا إقعية أو الإصلاحية فيرى أصحايها الذين يؤمنون بمبدأ خن 
المطلق أن العلم قادر على إيجاد الحلول الناسبة للمجتمع لجميع المشاكل الإ 
فهم ينظرون إل الجريمة نظرة علمية اجتماعية ومن بين هذه الآراء المشهورة في هذا المجال 
مايل: 1 

أولا: موقف سيزار لومبروزو 101307020 مؤكدا أن الجريمة وليدة عوامل ببولوجية 
تتمثل فيما يسميه بالنقائص البيولوجية وهي في الغالب وراثية يزود بها المجرم منذ ولادتد. 
وحينها يستطيع العلم اكتشاف الأسباب بدقة يمكن للإنسان عندثذ أن يعالج السلوكات 
الإجرامية المرضية وأن يتنبا بها. 

ثانيا: موقف أنريكو فيري 


عل الفرد على أساس أا بات في اللي بير" 
الدفاع عن مصالح المجتمع ٠‏ 


7 يؤمن بدوره أن الجريمة وليدة ظروف اجتاعية قاهرة 


لا تستطيع إرادة المجرم التغلب عليها. إن الظروف الاجتماعية القاسية ١‏ 
تتمثل في وجود الغنى الفاحش بجوار الفقر المدقع المذل لكرامة الإننان هو الذ 
انتشار الجرائم. 


لاشعورية تتمثل في بعض الدوافع والميول والذكريات المكبوتة في 
لاشعور الإنسان منذ أام الطفولة؛ يمكن أن نفسر مثلا السرقة كممحاولة لاسترجاع ما 
0 . ر كما يفسر الخروج عن القانون وختلف أشكال التمرد وا 
د الاب الذي يمثل السلطة عند الطفل أي أنه شكل من شكال إرضاء 
العدوانية التي استتحال تصعيدها هناء ورفض سلطة الأب القاهرة التي تنم الطفل من 
إشباع رغباته كلها CE‏ سانا 
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د 
والعقوبة عندهم تهدف إلى الإصلاح الاجتاعي أي الحد من انتشار الجريمة لك اذا 
عاقب المجرمين إذا كانت الجرائم نتيجة حتمية لظروف معينة لا تتا 

اومتها والتغلب عليها؟ 

إن الغرض من العقاب بالنسبة لأنصار النظرية الوضعية هو المصلحة والدفاء ء 

قوق للمجتمع» حقوق ينبغي أن يدافع عنها ويجميها. لذلك العقو, a‏ 

إبشاعة الجريمة وإنما تحدد وفقا لخطورة المجرم وحدها. ومهم في جيم الحالات هر أن 

يمنع المجتمع كل شخص لديه ميول إجرامية من الاعتداء على الناس وذلك 
باتفاذ إجراءات الردع الضرورية والدفاع الاجتماعيء وهذا يتحقق بعدة أساليب كإعدام 
التحرمية أو علاجهم وإعادة تربيتهم. | خطورة المجرم هي التي تحدد نوع الإجراء الذي 

ينبغي أن يتخذ ضده وليس الجريمة في ذاتها. 


المناقشة: 


إن أصحاب النظرية الوضعية وقعوافي تناقض من جهة يؤكدون أن الإنسان ليس مسؤولا 
عن أفعاله وأن المجرم مدفوع إلى ارتكاب الجريمة من جهة أخرى يطالبون بعقابه .كا أنهم 


وإنما بالإمكان أن تتجاوز الظروف القاهرة سواء تعلقت بالناحية البيولوجية أو النفسية 
وتتجلى في الظروف الاجتماعية التاريخ يؤكد لنا أن كثيرا من الأفراد استطاعوا أن يتجاوزوا 
ظروفهم ولم ينجرفوا عن الطريق وكانوا أساسا فضلاء مثلا الإمام الشافعي رهه 
النتيجة: 

وني النهاية نصل إلى القول بأن شرائع الأمم المتمدنة أو المتحضرة تؤكد أن الإنسان كفرد 
لايكون مسؤولا مسؤو إلا إذا توفر على الشروط الآنية: أن يكون كائنا حيا 
عاقلا وحرا وراشدا وبالغاء مع مراعاة النية أو القصد. وهذا ما أكده الد رر علي عبد 
الواحد وافي في كتابه المسؤولية والجزاء فالعلاقة وطيدة بين الحرية خاصة والمسؤولية 
كما يمكن التأكيد بأن المسؤولية ليست فردية فقط وإنما مسؤولية الإنسان جماعية وهذا ما 
أكده قول سيدنا محمد صل الله عليه وسلم في الحديث: " كلكم راع وکل راع مسؤول عن 
دعيته...." وكذلك تم تأكيده من قبل بعض الفلاسفة من بينهم جون بول سارتر. 
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«المشكلة الجزئية الثالثة : في العنف وا م 


هترتف ذال نت ف اجات ناي شاد تند من اص لوم 
3 العنفه فا المقصود ببذا الأخير؟ 1 
وأعقدها على الإطلاق هي ظاهرة العنف. فا المقصود ببذا خير 
1 - مفهوم العنف: E‏ 1 
عرف 1 عامة بالخشونة والخلظة واستخدام الق اد الأخرين لیل مني 
وإخضاعهم للإرادة الفردية أو الجماعية أما من الناحية اللغوية تكلب 1 تعني قل 
الرفق وانعدام اللين وغيابه وحضور الشدة في التعامل والممارسات هذا عند العرب أ 
عند الفرنسيين فيقصد به الاستخدام غير المشروع للقوة المادية بأساليب متعددة لإلحاق 
الضرر أو الأذى بالأشخاص والممتلكات» ويتضمن ذلك معنى الاغتصاب والعقاب 
والتدخل في حريات الآخرين ويعرف أيضا بأنه كل عمل يضغط به شخص عل إرادة 
الغير لسبب أو لآخر باستعمال القوة. 
أسبابه: 
خجلا في أشكال متعددةمنها ماهو مادي كالضرب وتخريب أموال الآخرين وال 
ر إزهاق الأرواح ومعنوي له علاقة بالإساءة والتجريح والتهكم والاحتقار للآخرين 
وهو ما يتعلق بالقيم المعنوية كانتهاك الأعراض والإساءة إلى الإنسان في معتقده ويمكن 
فأك من العف ماهو ظاهر لبان مث ميات القمع والإرهاب اولي وار 
الي الاي تيا السيطرة عل الآخرين وسليهم ثرؤاتهم وما ہو ي ين لدان 
مالع و لوم ورمهم بالتهم كا وتجل في مظادر عرزل 
الاي فا سد فاح بع ويظو ري كل يجالات انلیا ری مؤسسات اجناغة 
ا aR‏ 
ل عالق ام و و العامة والأندية والجامعات وني امنافسة 
كوا لكلك ا الأحزاب والجمعيات.. الخ لذلك بيعل الله نظ 
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الرياضيات والعلوم التجرسية (السنة الثالثة انوك 
س x‏ 


- اسك الأمة وترابط أفرادها أسبابه متعددة منها ما له علاقة 


رف اجا 

تروف إلاججاعية السيئة ومنها ما له علاقة بالظروف السياسية والاقتصادية. 

ابت العنف: 

0 5-5 تبرير العف 

إن استخدام إلمنف له ما يبرره من الناحية البيولوجية حيث يعتقد بعض الدارسين بأنه 
بیود إل ریز 5 العدوان الموروثة التي لا تفتر عن إلحاق الضرر بالآخرين وني هذا يقول 
“ل نرين إن الإنسان مستعد ورائيا اقيم بأعال عنيفة وهو عاج أمام غرائزه أي 


: ., المخاصة التي ولد بها والتي تعود بشكل غير قابل أيضا إلى الخلافات الاجتماعات 
1 الصراع الطبقي» كما يرجع العنف حسب فرويد إلى الرغبات المكبوتة العدوانية 
î‏ اللاشعور أما كارل ماركس فيعتقد بأن المتسبب في ظهور هذه الآفة هر 
الاجتماعي المبني على التفاوت الطبقي والفوارق الاجتماعية لقائمة على الاستغلال 
ويمكن التأكيد بأن العنف ضرورة يتحقق من خلا ها التغيير داخل 
لمجابهة ومواجهة المعتدين من المستدمرين والمحتلين وإلا كان ذلك 
أعتدي عليه مصنفا ضمن الجبناء واخونة والعملاء . يقول مادو 
أجل الحرب والعنف لا تبرره الغاية السامية 


الموج 
النظام 
إن الة لحقوق الغالبية 
الجنمع لأنه يستخدم 
الذي لايعتدي بمثل ما 
"قوم بالحرب من أجل السلم لا ا حرب من 
فيط وإنا يبرره أيضا الدفاع عن النفس ." 
العنف واللاتسامح: 
ضط الإشكالية:هل فعلا أن العنف لايولد عنفا؟ 
يعتقدون بأن العنف لا يولد إلا عنفاء لأن مواجهة العنف بمثله 
أعمق فمن الحكمة أن نتعامل بالتسامح والصفح الجميل 
والتقارب وتجاوز الضغائن والأحقاد والعدوان ونسيان الماضي الليء بالشحناء والتقرب 
إلى الشخص بالمحبة والمودة عل اداس أن كل واد تصدر عنه أخطاء وارتكابها من 
بلعر دل مين 0 
معرضون للخطا. ودليلهم على ذلك تاریق فالستقرى تاريخ 
بعضا منها حدثت فيها فتن داخلية وحروب أهلية نجم پیر 
ا ات وتشرد الأطفال واختل 
توازن ا لمجت قدت أحواله لكن في ظل تلك المصائب ل يتين 
E‏ 
فالتقتيل وکل يعلم أم من يقبل هو من أباء ذلك المجتمع فاد لا سامح والتآخي ونسيان 
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يؤدي إلى عنف أشد وف 


| 


د - 


تلك العداوات لما تم القضاء على تلك الفتنة ولصار | 9 1 

ف النفوس بين أبناء المجتمع الواحد 
الأحقاد والضغائن والكراهية في النفوس بين أبنا 0 
دولة ان وكذلك الجزائر دليل كاف على ذلك فالر<مة و 1 
التي قضت على العنف فالمصلحة جمعت شمل الإخوان من جديد و كنت المجتمع : 
الوحدة والترابط والتماسك أكثر بين أفراده. 


أسلوب الضعفاء والعاجزين الذين لا يملكون القدرة على مجاببة خصو نظرهم 
أن كل مذنب ألحق الضرر بالغير وجب أن يدفع الثمن نظير ذلك حتى لا يتهادى في أذينه 
للآخرين فالعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم في جميع الأحوال لكن هناك من 


يعتقد بأن مجابهة العنف بالعنف والقوة 
والحقد وإنماء للروح العدوانية لدى الأفراد 
لجان إلا بالصفح ١‏ 
سراي وال ڪَظييَ 


عنه إلا عنفا فكيف يكون التسامح والعفو من الفضائل 


مفهوم التسامح: 

التسامح لغة هو الصفح الجميل والعفو أما من الناحية الاصطلاحية فالتسامح هو العفو 
عمن أخطأ في حقك واعتدى عليك وألحق بك الأذى والضرر كما يمكن التأكيد بأن 
التسامح فضيلة أخلاقة تقترن بالقدرة على الرد على الآخرين والاعتداء عليهم بمثل ما 
اعتدوا وإلحاق الضرر بهم . 


ضبط الإشكالية: هل التسامح مقيد أم مطلق؟ 

وأ لايع وا رور انعا الى ی فع پر ار و 
حاص عقلاء وأحزار ولا تبعل منه إنسانا ضعيقاكيا يعتقد الكثيرون فلا بد أن تقابل 
الإساءة غير المقصودة من قبل الأصدقاء لا بالإساءة وإنم بالحسنى والعفو فالتسامح مفهوم 


الرياضيات والعلوم التجريبية (السنة الثالثة ثانوي 


ا سو A‏ 

يش الإنساني وقد كان الإسلام كرسالة سياوية سياقا لإر 
ن إفراد المجتمع الإسلامي الواحد وني التعاملات الدولية عامة 
8 هذا ما يوافق التوجيه الإلمي قال تعالى: ۽ ۽ 
جد ١‏ 4. (سورة البقرة الآية 
غلم حية للتعايش السلمي بين المسلمين وأهل | 
ب الطاب رضي الله عنه مع أهل القدس عندما فتحها لمر ذلك 
أن إلا إيانويل كانط تؤكد أن التسامح قيمة أخلاقية وهو من الفضائل يطلب لزان 
نمي باع اثر وط رطب الان وب افع ارهز سای فقسا 
انراضي بين الطرفين وقبول أحدهما للآخرء كم يجب أن لا يكون شكليا أو صوريا 
وب رنب عنه تانج تؤكد نجاعته على أرض الواقع ومن جهة أخرى يهب أن لايكون 
ينيدا وإنما مطلقا وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الأ ماني كانت لا يطلب لتحقيق مطالب 
ومصالح ذائية وإن) لتحقيق مصالح تحمل طابعا جمعيا. 


اء قراعده والتعامر 


التيجة: 

وخلاصةالقول بأن العنف قد يكون ضرورة لمواجهة المعتدين وضد المحتلين وإلا حكم 
على الإنسان بالجبن والإسلام يضيف إلى ذلك مقاصد الشريعة الخمس حفظ النفس 
والدين والعقل والعرض والمال. لكن يمكن أن تكون له نتائج عكسية إذا لم يكن معبرا 
عن تلك الصورة التي سبق ذكرها فيؤدي إلى تنمية الأحقاد والضغائن بين الناس فتزيد 
اللي بلة ما ينجم عن ذلك تفرق المجتمع وفقادان قوته فيكون سهل الال من طرف 
الأعداء؛ فالعلاقات بين الناس يمكن أن تحكمها حركة من التنافر والتجاذب وتسودها 
ظاهر الف واللاتامح لذلك إت ردنا كمجتيع ول أن ل تهب رت رکو 
قوية يجب أن نقابل العنف باللاعنف وا اللاتسامح بالتسامح حتى وإن كانيع انر 
بهددوننا في وجودنا واستمرارناء فالدعوة لا تقوم عل التعسير والترهيب وإنا على نوت 


والترغيب. 


کي 
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